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:كلمة الكاتب

   "ها أنذا الشخص العاقل أمام اللغة المكتوبة، المجنون أمام العالم الذي
يح بعدما في الظل لأكتب، لأستر

فيه أتواجد، اسمحوا لي أن أجلس معكم 
ني على الأوراق

كنت منشغل، الآن أريد أن أكتب لأجعل بعض ما كان يشغل
في هذه الحياة.

 ما 
ً
ءُ شيئا ضي

 أصف الضوء عندما ي
ً
في الظل جالسا

و أنا 

ين تأثير في أيام مضت ب
تي عندما كنت 

في حيا
أضيئت العديد من المواضيع 

في وجود بعض الأشياء
أنا فعلًا أبحث عن المعنى  "، و  ثي

كتابة كتاب "بح
ين عوالم الزمن، نظرت إلى عبد الإله ميوسي قبل البحث تي ب

تي و ذا
في حيا



في
 المعنى  وجدت  ني 

لأن منورة  ابتسامة  وجهي  على  نهايته، كانت  بعد  و 
تي المفقودة، لكن الابتسامة

؛ وجدت ذا  أعاد توجيهي
ً
تي و وجدت شيئا

حيا
اليمنى رجلي  من  ينبع  الألم  و   ) )التفكير شي 

الم لأن  مفهومة،  غير  كانت 
 و أشعر بألم يشبه صعقات

ً
ني أرى كيف أعرج يمينا

ك( يجعل
َ
)الجانب المل

أو بدون، ماذا؟”؛ حياتك بمعنى  جمها عقلي بسؤال محرج “ثم  يتر ضوئية 
ً
الوقت سيمر على طبيعته، و أنت ممن سيخطفهم الموت يوما ثم ماذا؟ 

ما.

شي
أنا أم و  بي  في كتا

بالكتابة عنها  تي قمت 
ال المواضيع  ين  ب أتسكع  فعدت 

ين المواضيع لأعرف إذ كان هناك ين أجمة لا أعرف اسم إقليمه، أتسكع ب ب
ر على البحث.

َّ
ء أث شي



في مرحلة البحث
ها  تي كنت أبحث "بها" و وجدت مكانة تأثير

من الأشياء ال
، و كنت قد سميتها "لغة الأرواح". بعد أخذي لنظرة عميقة هي الموسيقى

في و كيف أن هي
ها  ني شكُ رهيب حول كيفية تأثير

لصورة الموسيقى أخذ
أن ”. عندها عرفت  تي

الموسيقى صدق عندما قال: "إدوارد سعيد1 “بهج

يع�د أح�د أهم المثقفين الفلس�طينيين وح�تى الع�رب منظر أدبي فلسطيني أم�ريكي إدوارد سعيد1
في القرن العشرين سواءً من حيث عمق تأثيره أو من حيث تنوع نشاطاته، بل ثمة من يعتبره

 واحداً من أهم عشرة مفكرين تأثيراً في القرن العشرين



بشكلٍ الحياة  تفهم  أن  و  ناحية،  من  الحياة  من  لتهرب  المجال  تعطيك 
أعمق من ناحية أخرى". 

رفضت أن أتهرب من الحياة عندما عرفت أن الموسيقى غير قادرة على أن
الأحيان بعض  في 

 أنها  و  لها،  مشتتة  فقط  بل  المشاكل  لبعض  حل  تكون 
ليست بالأنيس بل مصدر الوحدة الناتجة عن أشياء نجد أنفسنا داخلها و
في حقيقة

ني أشك 
تي جعلت

ال النظرة  ني هذه 
نتجتْها، فدفعت الموسيقى من 

وجود أنيسي الوحيد و الدائم أن أجرب و أكتب على ما تفعله الموسيقى بنا.

في
 الناس  من  الكثير  قصص  بها  تعكس  خيالية  قصة  تحمل  الرواية  هذه 

ء. شي
 لكل  الآخر  الجانب  على  فيه  ع 

ُّ
التطل نألف  لا  الذي  قي 

الحقي العالم 
بهذه القصة و بهذه الرواية سأتكلم مع كل حزين أو مبشور، مع كل محب

في سماء لا توجد 
ان بعقولكم  إلاأو مدمن للموسيقى لأقول لهم كفاكم طير

 .بالصوت المرتب، باعتقادكم هذا الصوت هو الحل



ين يديك هي من إلهام و كتابة الكاتب فقط، أي أن لا تدقيق ملاحظة: تي تحملها ب
هذه الرواية ال

القصة، أحدث  الذي  الإلهام  و متعة سلم  اللغة  الكاتب حرب  لها، “:عِش مع  لغوي قد حصل 
فالكتب و روايات ليس مجرد أوراق".
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الفصل الأول: 

الماضي حاضر من لا يتطور.
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،
ً
ة صباحا ، إنها العاشر   لا يرى سوى تحرك عقرب ساعة فوق مرقده الصغير

الوعر. أيام  نكتشفها  تي 
ال تلك  تشبه  غريبة  رائحة  البكاء،  صوت  الحزن،  جو 

و الدموع  جمع  عن  تتوقف  لا  لأخرى  هي  عيناه  لكن  عنه  يبحث  أن  يريد 
، يريد فقط أن يسأله

ً
اليوم مبكرا سكبهم على خديه. لا يعلم لماذا رحل هذا 

ً
في يده و بدأ ينتظر كأنه ربما سيعود متأخرا

ماذا يحصل، مُرتبك. وضع الساعة 
فقط. 

زَهَاكْ الأخ  "إنه حفيد  يسمع:  زاوية  من  و  ينتظر،  زال  و هو لا  ين  مرت ساعت
 ولا يملك أحد يرعاه بعدما رحل معلمنا،

ً
ة تقريبا ، لا يزال بسن العاشر ين المسك

الصديق  و  عبارة أحد2سنتكفل نحن  أراد زهاك".  الطفل كما  تربية هذا  إبريز 
، يبكي و من أصدقاء الجد زهاك عندما وجد حفيده يبكي ولا يعلم لماذا حتى
ل الجد. يشعر بأن نز في م

ون  ين جميع من هم حاضر يشعر بالفراغ و الوحدة ب
الجو محزن لكن لا يملك أي فكرة عن السبب، و هذا ما يجعل صدره يضيق

. أكثر

"إذ بها:  ينصحه  الذي كان  جده  أقوال  من  مقولة  يتذكر  الناس،  ين  ب  
ً
جالسا

إلى عاد  أنه  إلا  النصيحة  تذكر  بعدما  ء  شي
بأي  يفكر  لم  مْ"، 

َ
ن أحزانك  ت 

كثُر
في سبات

في خوف و اشتياق من جَعله 
، و النظر إلى تلك الساعة 

ً
غرفته مسرعا

. عميق حمل حلم جعل الجو المحزن الذي هرب منه أكثر رعباً

إنه "سديم" حفيد المعلم "زهاك"، و هذه أحداث جنازة المعلم زهاك بعدما
. ين تقريباً مات و أخذه الملك عن سن السبع

جي في صمت رهيب، كل من كان يبكي و ينا
استيقظ سديم صباح اليوم الآخر 

ين ل مرة أخرى و هو يجري ب نز في الم
في ليلة الأمس ذهبوا. بحث عن جده 

ربه 

  : اسم معناه الذهب الخالصإبريز2
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الغرف و الدمع يُظفر من عينه و هو يقول: "يا جدي، كنت تقول لي "لستُ

في
 الآن  أنا  أعرفهم"،  لا  ني 

لأ حزين  ني 
ولكن ني 

تعرف لا  الناس  لأن  ني 
ب يا   

ً
حزينا

في غضب. لا أعرف أحد من دونك يا جدي ولا
الحزن الذي كنت تصفه وأنت 

تي كانت تتعاطف معي بها الناس ليلة أمس. أريدك يا
أهتم بكل تلك النظرات ال

ني بسبب رحيلك
 جدي أن تعود، حتى لو تريد الرحيل إلى الأبد أريدك أن تخبر
تي أسألك عنها طوال اليوم".

كيفما كنت تفعل لكل الأشياء ال

الصغير العقرب  يزور  و كلما  الساعة،  عقارب  حركة  صوت  ين  ب البكاء  صوت 
تي بدت كأنها هي الأنيس الجديد له، ينهض من مكانه ويبحث

جميع الأرقام ال
ين الأوراق والكتب كيفما كان. في ورشته ب

 أنه فقط مشغول 
ً
عن جده ظنا

بينما بدأ اليأس يبطئ حركته سمع من الباب،"دق دق"؛ صوت يأخذ مقياس
 فيه من الفرح و و اللهفة

َّ
، لكن عندما سمعه ضَخ ين زمن لا يتعدى ثانية أو اثن

في
ما جعله يظن أنه سيبقى سعيد إلى الأبد؛ ظن أن الجد عاد و أن الناس كانوا 

تح جعل
ُ
في الحقيقة صوت مقبض الباب عندما ف

ء آخر، لكن  شي
حزن حول 

الطفل سديم يعود إلى حزنه و بكائه. 

ه بالقدوم معه لتوديع جده؛ ان الجد زهاك من أتى ليخبر إنه فقط أحد من جير
ْ نَي
 اب مسكنه. لكن عاطفة هذا الرجل فور أن نظر إلى عَيْ أي دفنه و جعل التر

ً
سديم جعلت ما يخرج من فمه يعطي للطفل أمل آخر و فرِح مرة أخرى ظنا

قي بجده. قال له الرجل:
منه أنه سيذهب ليلت

إنها أليس كذلك،   ،
ً
ا إليه كثير تشتاق  فأنت  بجدك  قي 

لنلت سديم  يا  "تعال     
ة...". المرة الأخير
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 ذاك لم ينتظر إكمال الرجل كلامه حتى
ً
 إلى غرفته، كان الجو باردا

ً
أسرع راكضا

اه له الجد من اللباس الشتوي. الوقت فصل الشتاء لذلك ارتدى أجمل ما اشتر
خرج و دموع الفرح تخشى المنظر الذي ينتظره، أمسك يد الرجل و ذهبا.

ة، ليعلم ، شعوره بالأمان يتوقف مرة أخرى عندما يصلون إلى المقبر ين المسك
في ليلة أمس موجودون،

تي كانت تحاول مواساته 
أنهم الأموات و يرى الناس ال

ين أموات يعلم بعدها أن جده رحل بدون أي عناوين تعلن نهايته، يعلم أنه ب
الذي كان خليله اليوم فراق جده  أنه هو الآخر سيشهد  فارقوا ناس آخرون و 
لكن دون عزف الخوف  و  الوداع  و  الدموع،  الدعاء،   ، القبر وُلِد. حفر  أن  منذ 
الذي المجتمع  في هذا 

  
ً
يموت شخصا فِعله عندما  مقاطع موسيقية كالمعتاد 

في
 سديم  الطفل  رآها  أشياء  و  أجواء  الأبد،  إلى  الروح  رفيق  الموسيقى  يعتبر 

وجوه الناس و تصرفاتهم ستجعله حزين لمدة طويلة.

، ل، أغلق الباب و لم يبكي نز الخوف، الألم، الضعف و الصدمة عاد بهم إلى الم
في الصباح الآخر سم

ع أحدهم يطرق الباب و لم يفرح.ِعانق الساعة و لم ينم، 
أين رحل؟ و لماذا؟ ، فيسأل إلى  جئ في رأسه هو رحيل جده المفا

كل ما يدور 
ين المحاول ان  الجير أو  الزوار  من  أحد  مع  تفاعل  أي  دون  فقط  الصدمة 

ه أو براءته و ستعطيه أول  سِنَّ
ً
م يوما مساعدته. لم يكن يعلم أن الدنيا لن تحتر

في هذه الحالة.
في هذا السن و 

صفعاتها 

المكوث و  هنا  المبيت  الناس،  من  المساعدات  أخذ  و  الحزن  ين  ب الأيام  تمر 
في منازل أصدقاء الجد. يمر الوقت و لحظاته متشابهة عكس ما كانت

هناك 
في الدنيا و عنها رغم

مِه و حكمته 
ْ
في حياة جده. كان كل يوم يسافر به بِعِل

عليه 
. حل مبكراً ء. كأنما القدر جعل له إشارة أن الجد سير شي

أنه كان صغير لا يفقه 
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أما لآن الصمت و البكاء من يشفيه من هذا الجرح العميق رغم عدم ظهور أي
التئام للجرح الذي ظل يظن أنه فقط بسبب أحد الأحلام المزعجة، لكن مع

مرور الوقت تجعله الأيام يعرف أنها قسوة الحياة من جعلت ألمه هكذا.

شعيب"، الشاب"  أب  كان  زهاك  الجد  كان  سديم  ولادة  من  سنوات  قبل 
تي كانت تبادله نفس الحب،

في هيام حبيبته "نور" ال
الشاب الذي كان يعيش 

لكن الدنيا لم تعتبر هذا الحب أو تنظر له كيفما كانوا ينظرون له. 

في رحلة
بدأ شعيب يدخل وسط رياح حب نور منذ أول يوم التقاها عندما كان 

نموليكو" عندما كان زهاك من الناس المدعوين إلى3فنية مع أبيه إلى مدينة "
الحفل هذا  حضر   ." العالمي الفن  رواد   " عنوان  تحت  ني 

الف العالمي  الحفلة 
ين الكتابة الإبداعية أكثر من عشر آلاف فنان عبر العالم و كان زهاك من ممثل
في هذا الحفل مقدمة رواية عن "الكتابة" تحت عنوان " إنها لغة

حيث قدم 
الأرواح". 

قي بصوتها الذي أسكت أكثر من عشر آلاف
كانت نور من ممثلي الفن الموسي

و فرصة  "الحياة  عنوان  تحمل  هادئة  بأغنية  الحفل  قاعة  داخل  شخص 

في
الموسيقى استغلالها". لكن صوتها جعل أوس يضع عنوان هذه المعزوفة 
في رأسه طيلة ما تبقى

تي تدور 
ء الذي جعل الفكرة ال شي

لحظات حياته و هو ال

في
في ذلك الوقت 

من الحفل هي "الحياة "نور" و تعارفنا عيشها"، كان شعيب 
نور، كان رأيت  و  سماع  قبل  بالحب  يهتم  يكن  لم  ين،  العشر و  الحادي  سن 
لكن البلاد،  ضباط  أحد  يصبح  أن  حُلمه  و  العام  القانون  مدينته  في 

 يدرس 
هو و  جديد  هدف  عقله  في 

 ضيف 
أُ
  ، العالمي الفن  رواد  حفل  حض   عندما 

. ني
إكمال الحياة مع نور والموت على ألحان صوتها و هي تغ

: اسم مدينة من وحي الخيال.نموليكو3
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في
 الأخير  دد  يتر لم  لذلك  لشعيب  بالنسبة  صديق  و  أب  من  أكثر  زهاك  كان 

الحديث مع أبيه عن شغف حبه لنور، فور أن انتهى أول يوم من الحفل، خرج
و مُلهمة،  عنها  يقال  ما  أقل  مناطق  في 

 يتجولان  المدينة  إلى  أبيه  و  شعيب 
في الموضوع قال شعيب:

بدون أي مقدمات للحديث 

تي ألقت صوتها بأغنية الحياة فرصة والموسيقى
ني أحببت الفتاة ال

، إ بي    " أ
. هل لي بأي معلومة عن أهلها

ً
ني أريد أن أتحدث معها قليلًا غدا

استغلاله، و إن
أو ثقافة محيطها إذ كانت لديك فكرة؟"

في انفتاح معك هو أن
تي أواجه عندما أجد نفسي 

   زهاك: "من المخاوف ال
يا ني آسف 

لكن بجرأتك هذه  بأس  لكن لا  ما موضوع كهذا.   
ً
يوما تناقش معي 

هم، لن يوافق الثقافة لا تناسبنا. المشكل ليس نحن بل تفكير ، أظن تلك  ني
ب

أب من تلك المدينة على أن يزوج ابنته لغير فنان".

استغرب شعيب و صرخ قائلًا و هو غير مصدق لما قال أباه:

أم هذا  في 
 يتحكمن  من  غريبة  عادة  أو  معتقد  من  قديم  تاريخ  هل  "لماذا     

ماذا؟"

في تصرفات ابنه:
يجيب زهاك محاولًا تشكيل بعض الهدوء 

في يقوم على الحفاظ على
ني و ثقا

، إن عقولهم تحمل معتقد دي ني
   "نعم يا ب

و الفن.  ثمار  مجتمعهم  في 
 تعطي  تي 

ال الأشياء  من  الزواج  و  بأي طريقة  الفن 
. لا بأس إن ما تشعر به مجرد حركة تقوم ني

أنت تريد أن تصبح عسكري يا اب
بها غريزتك".

في الفتاة لدرجة جعلته غير
في التفكير 

لا يتقبل شعيب ما قاله أباه، لأنه أفرط 

في
في المستقبل دون استحضار صورتها. وقف قرب شجرة كانت 

قادر التفكير 
هان و قال:     نز البستان الذي فيه يت
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   "ما رأيك إذ كانت مختلفة عنهم؟"

ابتسم زهاك بعد قول ابنه الأخير و هو  ينظر إلى بعض الزهور الجميلة هناك
و أجابه: 

زواج يقبلون  من  الوالدين   ، ني
ب يا  يدها  في 

 ليس  فالمسؤولية  "إن كانت،     
إذ كنت قادر على الفرصة؛  في 

 أمل 
ً
؛ هناك دئما

ً
مك دائما

ِّ
أعل ابنتهم، لكن كما 

مواجهة عائلة ذات معتقد، ثقافة و تفكير مُعقدين". 

لم تبقى روح شعيب بتلك الحيوية و الحماس عندما سمع من أبيه عن ثقافة
أمر يتصور  و  نفسه  في 

 يثق  جعلته  العنيدة  شخصيته  لكن  "بومجا"،  مدينة 
زواجه لنور سهلًا و ليس كما وصفه أباه. 

ً
حديثا يصنع  أن  يحاول  لكي  ينتظرها  الحفل  قاعة  أمام  جلس  الآخر  اليوم  في 


معتقد. و  ثقافة  من  عقلها  يحمل  ما  عن  فكرة  يعطيه  آتيةمعها  رآها  فجأة   

الأسود منورة ترتديه هو  ما  ليس  أن  له  يقول  أسود، وحدسه   
ً
فستانا  

ً
مرتديتا

.فقط

ن من الجلوس
َّ
الوسيم و تمك ه شعيب  شَبَّ

َ
ت الطاووس  بأساليب جذب حيوان 

من سواء  ضي 
الاستعرا الكلام  بعد  لها،  محادثته  بعد  الحفل  داخل  قربها 

الحفل، يوم  طيلة  بها  اهتم  و  بإعجابه  الأنثى  الذكر  نور صارح  أو من  شعيب 
في هذا الحفل، و

هُه بأنه الملك الحارس الذي أنزله الإله لها  اهتمام جعلها تشبِّ
في نفسه يقول: أريد أن أصبح حارس لحظات حياتك كلها. 

هو 

إلى ينظر  هو  و  قال  و  الثقافة  للتحدث عن موضوع  الحديث  ين  ب منفذ  وجد 
 رائحة طيبة كانت تفوح منها:

ً
عينيها مستنشقا
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أفهم لم  ء  شي
لي  روى  مدينتكم،  ثقافة  عن  الأمس  مساء  بي  أ مع  "تحدثت    

يهِ لكم". سبب وجوده و تبنِّ

أجابت نور متسائلة دون أي قلق:

   "ما هو؟"، 

في
 فرضه  أي  متعصبة،  بطريقة  الفن  توريث  عن  "أتحدث  شعيب:  أجابها 

الزواج".

ين الفتاة بعد. أجابت نور و هي مبتسمة لشعيب الذي لم يغير نظراته لع

تعابير في 
 أرى  ني 

أن رغم  الحفل  هذا  في 
 أنت  و  حلمك  عن  أسألك  ني 

"دع   
وجهك الطموح لكي تصبح فنان، أليس كذلك؟"

أجاب شعيب بقلق جاعلًا عيناه تنظر إلى منصة الحفل: "لا".

فقالت نور مستغربة:

في الحياة؟"
   "و ما الشغف الذي يجعلك تستمر 

تي
في الحياة هو رغب

ني أستمر 
في قول: ما يجعل

ه  تمالك أوس نفسك بعد تفكير
تي معك. وركز على الاختلاف الذي يناضل من أجله و قال:

في إكمال حيا


."    "أريد أن أصبح ضابط عسكري، هذه وجهي

يستمر استغراب نور عندما تسمع ما قال شعيب و تقول:

في كلامك هذا، الكثير جعل مثل هذه القصة حديث بيننا
ني سأثق 

   "هل تظن
أباك كاتب وعالم معروف،  . ني

ثقافة موط تفكير  ني مختلفة عن 
أن لأنه يعرف 

تظلم أن  قبل  مستقبلك  ظلمت  فأنت  مثله  تصبح  حلمك كي  رفضت  وإن 
أباك".
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افها أنها لا تفكر كيفما يفكر أهلها، لم يرضى سديم بما قالته نور له رغم اعتر
مه

َّ
التقرب لها. وبآداب كما عل لكنها وصفته بالخسيس يشبه أي ممن حاولوا 

أباه استأذن منها الخروج رغم أنه لم يكن يهتم بإذنها و خرج.

في الليل التقى بأبيه وحكى له ما وقع بينهم. ضحك الأب على ابنه و على حالته


الفتاة أن  بحجة  ذلك  رفض  الابن  لكن  المدينة،  سيغادرون  الغد  أن  ه  أخبر و 
"رجل يسمى  ما  يشبه  فعلته  ما  أن  أباه  ه  أخبر لثقافتها.  تابعة  غير  فعلًا 

" وأن  من4بروكرست"،  و   ،
ً
أيضا ثقافتهم  من  أتى  مصطلح  وكرستية"  البر

الصعب أن يقنعها بكل ما يفكر به.

أخذ شعيب يتحدث عن الفتاة محاولًا استنتاج محاسن الفتاة و عرضها على
في المدينة، كان زهاك يجيب بتحذيره  من فخ

أباه و هم يقومان بجولة صغير 
يتمناه موجود فيها و يقول أن الأشياء الأخرى  مما 

ً
الحب؛ وهو أن يجد شيئا

 .
ً
توجد أيضا

الغد. أباه  مع  الرحيل  وقرر  الحفل  مدينة  في 
 البقاء  في 

 متمسك  الابن  يعد  لم 
في سبيل الوصول لما لم تثق به الفتاة.

لكن رحيله كان 

في الكثير
ين التعاليم المقدمة من طرف أباه و  مرت أيام شعيب بعد الحفل ب

و لها.  حبه  في 
 صراحته  لها   

ً
مُبينا الفتاة  أمام  يقف  يوم  يتصور  اللحظات  من 

الضابط شعيب  فيه  كان  الذي  اليوم  هذا  جاء  القدر  من  مقدمات  بدون 
" مدينة  حرب  في 

 الدفاع  بعمليات  المكلف  أعلن5العسكري  بعدما  بومجا" 

، ك�انأتيكا، حيث ك�ان ح�داداً وق�اطع طري�ق من المثيلوجي�ا اليونانيةشخص�ية من  البروكرس�تية:4
.يهاجم الناس ويقوم بمط اجس�داهم أو قط�ع ارجلهم لتتناس�ب ط�ول أجس�امهم م�ع س�ريره حدي�دي

أو..( الأشخاص أو الإفك��ار)على الأشياء « فرض قوالب»يطلق لفظ البروكرستية أي نزعة إلى 
لي الحقائق أو تشويه المعطيات لكي تتناسب قسراً مع مخطط ذهني مسبق.

 اسم مدينة من وحي الخيال.بومجا:5
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الراعي من طرف أحد متمردي باغتيال  المستبد  الحكم  الشعب الانقلاب عن 
راعيته. 

الذاكرة باعتبارها  المدينة  في 
 الحرب  لإنهاء  العالم  شتى  من  القوات  تدخلت 

ةِ سخرية
َ
ية. كان شعيب المسؤول عن المنطقة الجنوبية و بصُدف الفنية للبشر

تناشده الهدنة و هي  القدر وجد شعيب نور لحظة من لحظات الإعلان عن 
. لمالإنقاذ أبيه اء قصف جوي أسفر عن سقوطه من أعلى المبنى  المصاب جرَّ

اهتمامه لكل  تنتبه  لم  ساعدها،  لكن  مساعدته  تنتظر  لم  عرفها،  لكن  تعرفه 
عندما تذكرته  أباها  ساعد  أن  بعد  الأخير  في 

 ذلك.  في 
 استمر  لكنه  بعائلتها 

لأنها التحرك  من  تتمكن  لم  جهَلتْه،  بسبب  عليها  أغمي  بعدما  عيناه  فتحت 
في جانبها سوى رعاية

، لم تجد  كانت مقيدة لم تعرف أين والديها و لا أين هي
تي أنستها الحرب. 

شعيب ال

نور خَطف  يقرر  تي جعلت شعيب 
ال العبارة  "، هذه هي  تي

وسيل ر  تبر تي 
"غاي

حلمه و  حبه  سبيل  في 
 لكن  سلطته  استعمال  أساء  عائلتها.  أنظار  عن   

ً
بعيدا

الذي لم يتوقف عن التفكير فيه منذ الحفل الذي حضر مع أبيه، بعدما حقق
ني و

الحلم الأول و هو أن يصبح ضابط عسكري، هو الآن يحاول تحقيق الثا
الدقيقة لنور و عائلتها هو الزواج من نور، لكن هيهات، بسبب عدم معرفته 
في جميع بقاع العالم حُكِم على

تي كانت تملك المال و السمعة و الجواسيس 
ال

شعيب بالإعدام، بعدما عاشر نور لمدة سنة و نصف.

ته و زاد حبه لها، عاشت معه الكثير مما كانت تحلم أكثر من سنة و نصف أحبَّ
لكن  ،

ً
أيضا الإنجاب  من  تمكنا  حياته،  أسلوب  و  بشخصيته  أقنعها  بعدما 

نور التقى  فيما يخص كيف   ضي 
الما بيضاء من  ها شعيب  اعتبر بسبب كذبة 

 الانتحار بعدما عرفت الحقيقة من من
ً
أيضا ة تقرر  أيام الحرب جعلت الأخير
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قتل عدو  من  حمايتها  بغية  ليس  و  باختطافها  قام  شعيب  أن  هي  و  والديها 
والديها و يريد قتلها هي الأخرى.

قَدّ
ُ
ر نور كل ما فعله أوس من أجلها لأنه سلبها والديها مدة طويلة بحجةِلم ت

في ولديها، ذهبت إلى زهاك و أعطته
أنهم ميتون من أجله و لم يفكر فيها و 

أمه و  المعدوم  أباه  ة  مقبر عن  عبارة  حياته  بداية  لتجعل  "سديم"  ابنها 

في
الرضيع سديم  و معزول مع حفيده  الجد زهاك حزين  و تجعل  المنتحرة، 

"الحب"، يسمى  ما  غباء  ضحية  الذي كان  خليله  و  ابنه  فقدان  بسبب  بيته 
 عن حزن موت ابنه.

ً
لكن زهاك سيعيش قصة مشوقة، بعيدا
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ة سديم و يجعل في مقبر
الموتى  الجد إلى قائمة  ين مما حدث يُضاف  بعد سن

السؤال و  الحزن  أحداث  في 
 غارقة  مرحة  تكون  أن  ض  المفتر من  تي 

ال روحه 
ة سنة.  أربعة عشر رعاه جده  بعدما  الفرحدون جواب  و  اليأس  و  الحزن  بعد 
 القدر أن الابن شبه

ً
، مؤكدا ين ظي لمدة سنت

 أباه لكن لحسن الحظ ليساللح
و نحيف  حكيمة،  نظرته  و  بطيئة  حركته  زرقاوان،  عيناه  ء، حيث  شي

في كل 


ف
ُ
تي لم يك

طويل القامة. يعيش على المال الذي تركه جده مع المساعدات ال
أصدقاء زهاك على تقديمها.  

ب هكذا، و
َّ

ني و يُعَذ
 و قال أن لابد من حل لحاله و أن لا يبقى يعا

ً
استيقظ يوما

تي فيها كانت
ال اتجاه غرفة جده  في 

الشاب كانت  مهد قصة هذا 
ُ
ت أول خطوة 

في نفسه ظن
 أغراض والده، بدأ يبحث عما هو لا يعرفه، يبحث فقط و 

ً
أيضا

ء يحسن حالته بطريقة تشبه الصياد اتجاه قاع البحر؛ شي
حول إمكانية وجود 

يبحث و لا يعرف إذ كان ما يريده هل يوجد أم لا.

ة الحجم سمع صوت أحدهم يطرق ين بعض الكتب كبير فجأة، و هو يبحث ب
عقله و  يقف  ه  تفكير جعل  ء  شي

 حصل  لكن  له،  يبالي  لم  لكنه  بقوة،  الباب 
أنه كلما ظل يقلب صفحات كتاب ما كلما صوت يقرع الأجراس؛ فقد لاحظ 
الجد من جاء أصدقاء  ما من   

ً
أن شخصا منه   

ً
باستياء ظنا يرتفع. خرج  الباب 

قرب مقهى  في 
 وجبة  تناول  أو  وب  مشر لاحتساء  معه  ء  جي الم منه  ليطلب 

. اعتق%%%د أن%%%ه فق%%%ط يتخي%%%ل لأن%%%ه ك%%%ان
ً
ال%%%بيت، لكن%%%ه فتح الب%%%اب و لم يج%%%د شخص%%%ا

يتخي%%%%ل مث%%%%ل هات%%%%ه الأح%%%%داث ك%%%%ل ي%%%%وم بع%%%%د وف%%%%اة الج%%%%د. ع%%%%اد إلى الغرف%%%%ة و أكم%%%%ل
ين الكتب و الص%%%ور ح%%%تى وج%%%د كت%%%اب لج%%%ده بعن%%%وان "ش%%%عيب و ن%%%ور". البحث ب
 س%%%%%%بب

ً
ع%%%%%%رف أن%%%%%%ه يحم%%%%%%ل أهم أح%%%%%%داث حي%%%%%%اة والدي%%%%%%ه و يمكن أن يحم%%%%%%ل أيض%%%%%%ا

قي الأيام.
وفاتهما، أخذه و خرج من الغرفة ليكمل يومه كبا
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في المس%%%اء وج%%%د نفس%%%ه أم%%%ام كت%%%اب يش%%%هد زوال الش%%%مس، ع%%%زم على قراءت%%%ه ذاك


في عالم%%%%%%%%%%ه
اها لتك%%%%%%%%%%ون أنيس%%%%%%%%%%ه  تي اش%%%%%%%%%%تر

 بعص%%%%%%%%%%افير الحب ال%%%%%%%%%%
ً
المس%%%%%%%%%%اء مص%%%%%%%%%%حوبا

. فتح أول ص%%%%%فحات الكت%%%%%اب ليج%%%%%دها على ش%%%%%كل تع%%%%%اليم لمن يق%%%%%رأ الاس%%%%%تفهامي
في ذات%%ك

حل الك%%ل س%%تجد م%%ا بنيت%%ه  في الحي%%اة، عن%%دما س%%ير
الكت%%اب؛ "لا ض%%مانات 

ام، الدق%%%%ة و الق%%%%وة أش%%%%ياء تحت%%%%اج إلى الت%%%%دريب و ت%%%%دبير ال%%%%وقت. كن تز فق%%%%ط. الال%%%%
في البداي%%%%ة،متع%%%%دد التفك%%%%%ير مث%%%%ل أب%%%%%اك ولا تكن بروكرس%%%%%ت التفك%%%%%ير مث%%%%ل أم%%%%%ك. 


فكر، افرح و حزن من أجل النجاح و ليس فيما يحدده و ما النج%اح إلا أن تك%ون
ضي على ذاتك و أي ما تفعله. ابتعد عن ما يقدس%ون الن%اس

في سلام داخلي و را


في مجتمعنا
!"…

في الحياة".1؛"الرسالة رقم 
: لا ضمانات 

تي سرد فيه%%ا الج%%د زه%%اك الح%%دث الخط%%أ ال%%ذي ق%%ام ب%%ه ابن%%ه
ق%%رأ الرس%%الة الأولى ال%%

ة ه أن سلطته ستضمن له حب نور. و وجه له الكلام الذي يحم%ل الع%بر وهو ظنُّ
في حياته و هو شاب. 

و الحكمة لكي لا يفعل أمور مثل هذه 

قي2"الرس%%%الة رقم 
في ذات%%%ك ه%%%و المتب

حل الك%%%ل س%%%تجد أن م%%%ا بنيت%%%ه  : عن%%%دما س%%%ير
فقط".

كتب الج%%%%د هن%%%%ا عم%%%%ا ك%%%%ان يعيش%%%%ه عن%%%%دما أم%%%%ر قائ%%%%د الق%%%%وات العس%%%%كرية للمدين%%%%ة
ف ب%%%ه مع%%%نى الح%%%زن و مع%%%نى أن يتبقى ل%%%ك إلا بإع%%%دام ابن%%%ه بس%%بب م%%ا ق%%%ام ب%%%ه، ع%%%رَّ
ني شخص%%يته دون أي ض%%مانة يمكن

تب%%ك فق%%ط. أم%%ر فيه%%ا س%%ديم أن يب%%
ُ
ذات%%ك و ك

في شخص ما، مع الأخذ بالمساعد و الانتقام إذ وجب ذلك. 
أن تتمثل 

:  الدقة و القوة أشياء تحتاج إلى التدريب و الوقت".3"الرسالة رقم 
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في ه%%%ذه الرس%%%الة: "س%%%يكون هن%%%اك ي%%%وم ستكتش%%%ف في%%%ه م%%%ا
ق%%%ال الك%%%اتب و الع%%%الم 

تري%%د بن%%اءه و م%%ا تح%%اول القي%%ام ب%%ه لكن س%%تواجه ص%%ورة ص%%عوبة الوص%%ول إلى ك%%ل
يد أن تس%%%تيقظ من في حيات%%%ك، س%%%تر

تل%%%ك الأش%%%ياء، س%%%يكون ل%%%ك ه%%%دف و رس%%%الة 
تي س%تمكنك من ذل%%ك

النوم الذي أهداك هذا الحلم، ف%%اعلم أن الق%وة و الدق%%ة ال%%
تحتاج إلى صبر و تدريب وسط انعدام الرحمة من أعدائك؛ الوقت و عقاربه.

غ%%ربت الش%%مس و ح%%ل الظلام لكن أض%%اء الكت%%اب ش%%معة لس%%ديم و ه%%و يق%%رأ ه%%ذه
ء ملهم و لطي%%ف عن%دما وج%د أن ج%ده يوجه%%ه شي

التعاليم من جده له و يش%عر ب
في القراء و رائحة

في كتاب و هو ميت كما كان يفعل و هو حي بكلامه له. يستمر 


 الصعداء:
ً
 الهواء متنفسا

ً
برد الليل تنعش رئتيه مستنشقا

: كن متع%%دد التفك%%ير مث%%ل أب%%اك ولا تكن بروكرس%%ت التفك%%ير مث%%ل8"الرس%%الة رقم 
أمك".

في حيات%%ك، كن9"الرس%الة رقم 
: إي%%اك و قبض%ة الش%بح، س%%ديم مهم%ا ك%%ان يح%%دث 

ء رخيص يصدر من الخارج. "كن أنت شي
مستقل و لا تجعل سبب ابتسامتك 

الأصل لنفسك، ستفهم 
ً
 ما أقوله".يوما

تي ج%%%%اءت بداي%%%%ة لإعط%%%%اء النص%%%%يحة و الموعظ%%%%ة للابن
بع%%%%د الرس%%%%الة الثالث%%%%ة و ال%%%%

ته الذاتي%%%%%ة و أهم مش%%%%%اهد حيات%%%%%ه، ك%%%%%انت الرس%%%%%الة  س%%%%%ير
ً
س%%%%%ديم سرد الج%%%%%د تقريب%%%%%ا

تي ع%%اد الج%%د به%%ا إلى حي%%اة ابن%%ه و زوجت%%ه حيث
الثامن%%ة آخ%%ر س%%طور التوجي%%ه، ال%%

ذكر كيف كان يتعامل شعيب مع أمور الحياة و كيف كان يقبل أي تفك%%ير يك%%ون
تي كانت منعزل%%ة، متش%%ددة و لا تقب%%ل

قد يطور من حياته. ونهاه عن ثقافة أمه ال
الآخر. 

ً
تي س%بقت، ج%اء القلم مج%ددا

ني رسائل كال
بعدها جاء قلم الجد لرسم صور معا

في حياته و
ة حملت صفات شخصيات كوصية له؛ ستساعده  يرسم صور أخير
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تق%%%دم ل%%%ه ال%%%دعم الم%%%ادي و المعن%%%وي ال%%%ذي يحت%%%اج. دخلت إلى ب%%%اطن س%%%ديم ك%%%ل
في الرسالة التاسعة عن الموسيقى ف%%أبى س%%ديم الابتع%%اد

النصائح إلا ما قاله الجد 
عن أنيسه و ظل يدمن استماع الموسيقى و جَعْلها ملجأه و أنيسه.

في عين%%ه أش%%عة ض%%وء ناتج%%ة عن فتح
ض%%م الكت%%اب إلى ص%%دره بع%%د نهاي%%ة قراءت%%ه و 

تي أص%%%%بحت
في باطن%%%%ه من ط%%%%رف أس%%%%لوب ص%%%%ياغة كلم%%%%ات وص%%%%ايا ج%%%%ده ال%%%%

ب%%%%اب 
في تصرفاته.  

منحوتة 

في عينيه يقول: 
نهض و الدمع 

تي ك%%%%دت أن أعيش
ني من الحف%%%%ر ال%%%%

   "فتحت ي%%%%ا ج%%%%دي لي ب%%%%اب الن%%%%ور وأخرجت%%%%
تي تتكلم عن قص%%تنا تحم%%ل الح%زن الن%%اتج عن جه%%ل، لكن

فيه%ا و تك%%ون الرواي%%ة ال%%

تي
تي غ%%ير العادي%%ة ال%%

وي أح%%داث حي%%ا تي س%%تر
لحس%%ن الح%%ظ لم يكن ه%%ذا، إن قص%%

ني عليها". 
رسمتها لي و أنا سأـضع ألوا

ءها، ضي
فئ حيات%%ه و ت ع%%زم بع%%د الليل%%ة أن يجع%%ل تل%%ك الأش%%عة الض%%وئية نج%%وم ت%%د

 عن المعنى الذي يحمله اسمه. ثم نام هذه الليل%ة بع%د الق%راءة دون النظ%%ر
ً
بعيدا

تي دام النظر إليها طيلة مدة فراقه لجده.
في عقارب ساعة جده ال

و التحديق 
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في كت%%ابٍ كتب%%ه لي
  "ص%%باح الخ%%ير أن%%ا حفي%%د الع%%الم زه%%اك، اس%%مك و عنوان%%ك ك%%ان 

لْ ردده%%%ا س%%%ديم بع%%%د ك%%%ل طرق%%%ة ب%%%اب ني في%%%ه بالتواص%%%ل مع%%%ك"؛ جُمَ%%%
ال%%%ذي نص%%%ح

في كت%%اب ج%%ده. و
تي وج%%د اس%%مها أو عنوانه%%ا 

في الص%%باح عن الن%%اس ال%%
أثن%%اء بحث%%ه 

في جو عائلي كأنه جاء رفقة الجد، و هن%%اك
من طبيعة الحال هناك من استقبله 

. ناس رأت فيه حامل المش%عل الت%%الي بع%د الج%د،
ً
ل أنه لا يعرف الجد أبدا

َّ
من مث

و ن%%%%%%%اس خ%%%%%%%افت من حمل%%%%%%%ه له%%%%%%%ذا المش%%%%%%%عل لأن%%%%%%%ه يمكن أن يح%%%%%%%رق مقدس%%%%%%%هم و
. يحرقهم أيضاً

اسْتُقْبل سديم من طرف أصدقاء جده الذين كانت بيوتهم موزعة على المدينة
تي تجع%%%%%ل المدين%%%%ة أك%%%%ثر

ني الحزين%%%%ة ال%%%%
الغ%%%%%ير مبهج%%%%ة، المدين%%%%ة المعروف%%%%ة بالأغ%%%%%ا

ة طويل%ة، تحي%ط به%ا أس%وار عالي%%ة، ش%وارعها غرابة، مدينة مضت على بناءها فتر
ةٍ مليئ%%ة بمختل%%ف المعروض%%ات نه%%ا واجه%%اتُ محلاتٍ تجاريّ%% زيِّ

ُ
واس%%عة و نظيف%%ة، ت

باس و بعض المنتجات المحلية.
ّ
من الل

ث%%%%%ه عن العلم ال%%%%%ذي ك%%%%%ان ب%%%%%ه يهتم زه%%%%%اك، و وج%%%%%د أص%%%%%دقاء ج%%%%%ده فمنهم من حدَّ
منهم من تكلم بطريق%%%%%%%ة مبهم%%%%%%%ة عن علاقت%%%%%%%ه بالموس%%%%%%%يقى و م%%%%%%%ا ك%%%%%%%ان يح%%%%%%%اول أن
ل وهو يعرف أين قد يذهب مرة نز يكتب. الأهم أن سديم عاد هذا اليوم إلى الم
أخ%%%رى. لأن الح%%%زن الكب%%%ير ال%%%ذي ك%%%ان يس%%%ود ظلام%%%ه ه%%%و انع%%%دام مك%%%ان يش%%%عر ب%%%ه

في وقت لاحق.
، و اليوم قد وجده و رغب للعود له  فئ بالد

ضي الليل%%%%ة
ل، دخ%%%%ل إلى الغرف%%%%ة المض%%%%يئة م%%%%رة أخ%%%%رى و ق%%%%رر أن يم نز ع%%%%اد إلى الم%%%%

ين الكتب و الأوراق و الس%%%%%%%%%%%%%%اعات ين الكتب و ص%%%%%%%%%%%%%%وت!هن%%%%%%%%%%%%%%اك ب  ب%%%%%%%%%%%%%%دأ يبحث ب
 من يط%%%رق الب%%%اب؟!تص%%%فحه للأوراق ك%%%ان ي%%%وازي ص%%%وت ط%%%رق الب%%%اب م%%%رة أخ%%%رة

في
في تخيل%%%ه له%%%ذا الص%%%وت فق%%%ط بع%%%د أن ش%%%ك 

يس%%%أل س%%%ديم نفس%%%ه و ه%%%و يش%%%ك 
، : "أتك%%%%%ون مش%%%%%اعري من

ً
تخيل%%%%%ه الأمس، لكن الأمس ك%%%%%ان ح%%%%%زين و الي%%%%%وم فرح%%%%%ا
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؟" يس%%أل س%%ديم و الموج%%ات لا ت%%زال تجس%%د تجس%%د ك%%ل ه%%ذا عن%%دما عن%%دما تتغ%%ير
في مسمعه الصوت.



في تل%%%ك المدين%%%ة
فتح الب%%%اب ولم يج%%%د أح%%د لكن%%%ه لم ي%%%زعم أن%%%ه يتخي%%%ل فق%%%ط لأن 

الصوت من الأش%ياء المقدس%%ة و لا يمكن أن يلعب ب%%ه، ولا يمكن أن تنتج حرك%%ة
ك

َّ
ء ص%%%%%%وت فوض%%%%%%وي أو ب%%%%%%دون س%%%%%%بب. أغل%%%%%%ق الب%%%%%%اب و الخ%%%%%%وف من تمل شي

أي 
تي قض%%اها

تصرفاته و أفك%%اره لأن ال%%دفء ال%%ذي ك%%ان يحس ب%%ه بع%%د المجالس%%ات ال%%
الي%%وم جعلت%%ه ق%%وي و واث%ق من نفس%%ه لكن بع%%د ه%%ذه التهيئ%%ات ع%%اد ش%عور الف%%راغ

ب.  المظلم إلى عقله يقتر

في الم%%%بيت هن%%%اك، أخ%%%ذ الس%%%اعة و توج%%%ه إلى مرق%%%ده، ب%%%دأ يش%%%كر ج%%%ده
ألغى نيت%%%ه 

م%%ه و أعط%%اه و ه%%و حي و بع%%د ممات%%ه، و خطف%%ه الن%%وم و ه%%و يخط%%ط
َّ
على ك%%ل م%%ا عل

للي%%%%%%%وم الت%%%%%%%الي ال%%%%%%%ذي في%%%%%%%ه أراد ال%%%%%%%ذهاب إلى ص%%%%%%%ديق الج%%%%%%%د زه%%%%%%%اك ال%%%%%%%ذي ي%%%%%%%دعى
في الكت%%%%اب. إن%%%%ه ش%%%%خص أفك%%%%ار الج%%%%د"المجن����ون"

 هك%%%%ذا وج%%%%د اس%%%%مه مكت%%%%وب 
زه%%%%%%%اك من جعلت ل%%%%%%%ه اس%%%%%%%م كه%%%%%%%ذا. ه%%%%%%%و من الن%%%%%%%اس ال%%%%%%%ذين أرادوا س%%%%%%%ديم حم%%%%%%%ل

ة الجد. المشعل و إكمال مسير

غي الغد لكي يبدأ التعلم منه لأن الجد من أوصى بهذا، و
سيذهب إلى المجنون 

في س%ن الس%ادس
تي يجب علي%ه معرفته%ا 

الغرد ه%و تعليم س%ديم بعض الأش%ياء ال%
تي ك%%انت

عشر لكي يكون ذو مستقبل و شخصية يأمل المجنون أن تكون مثل ال
 بمهمة يشهد لها تاريخ المدينة.

ً
عند جده. شخصية ستقوم يوما

في ص%باح، ابتس%مت ل%ه ك%%ل من العص%افير الجميل%ة بتغري%%دها و الش%مس
اس%تيقظ 

بس%%%%طوعها و وجب%%%%ة الفط%%%%ور بل%%%%ذتها أم%%%%ا الطاق%%%%ة و الش%%%%جاعة أخ%%%%ذهم من مقط%%%%ع

قي
تي ك%%انت تعش%%ق محاك%%اة!موس%%ي

رف جدت%%ه ال%%  ارت%%دى اللب%%اس ال%%ذي ب%%ه فق%%ط يَعْ%%
في وقت فراغها و ما ارتداه كان من صنع يدها.

الخيط و الإبرة 
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ً
، ال%%ذي دائم%%ا بي ان الحي الش%%ع ل بابتس%%امة لك%%ل من ي%%راهم من ج%%ير نز خ%%رج من الم%%
ما تشم فيه رائحة المأكولات الشهية. حي أغلب منازله مبني%ة من الط%وب،  أم%ا
قي و التأم%%ل

س%%كان ال%%بيوت ك%%ان من ع%%ادتهم المتخلف%%ة الاس%%تيقاظ بمقط%%ع موس%%ي
في الاستماع له كأنه موجود و يستجيب لفعلهم هذا.



في حزنٍ
في أغلب الأحيان غارق 

استغربوا من ابتسامته لأن منذ وفاة جده و هو 
في عزل%%%%%%%ة و رفض ك%%%%%%%ل من ك%%%%%%%ان يري%%%%%%%د أن يس%%%%%%%اعده. س%%%%%%%كان ه%%%%%%%ذا الحي أو

يجعل%%%%%%%ه 
 م%%%ا يتكلم%%%ون بعق%%%دة النقص و الع%%%ار، ه%%%و مجتم%%%ع يعت%%%بر م%%%ا

ً
المجتم%%%ع ك%%%انوا دائم%%%ا

ة أو فض%%%%%%ل، لا( إذا ق%%%%%%%دمت)يس%%%%%%تحقه من خ%%%%%%دمات وتق%%%%%%ديرات ُتق%%%%%%%دم ل%%%%%%%ه  كمنّ%%%%%%
ضي و يس%ود في%ه العج%ز المتعلم

.ك%واجب مس%تحق ل%ه، مجتم%ع يعيش على الما
، و الموس%%%يقى

ً
م س%%%ديم أيض%%%ا

َّ
 يح%%%اول الابتع%%%اد عن%%%ه و هك%%%ذا تعل

ً
ك%%%ان زه%%%اك دائم%%%ا

. تي جعلت هذا المجتمع متخلفاً
شكلًا من الأشكال ال

بس%%%%%%%%بب لم يق%%%%%%%%در على التفك%%%%%%%%%ير في%%%%%%%%ه أو الس%%%%%%%%ؤال عن%%%%%%%%ه، وج%%%%%%%%%د الش%%%%%%%%اب س%%%%%%%%ديم
في مدة تعلمه.

"المجنون" ينتظره أمام باب مكتبته الذي قرر فيها استقباله 

إن%%ه ش%%خص وس%%يم و طوي%%ل القام%%ة، ك%%ان يرت%%دي وزرة عليه%%ا كتاب%%ة رم%%وز و بعض
في سن الجد زه%اك أو أص%غر من%ه بقلي%ل، عين%اه ت%وحي أن%ه

 هو 
ً
رقع الألوان. تقريبا

ل و المكتب%ة، أسرته المكون%ة من أربع نز سعيد لكن حال%ه يق%ول العكس. يمل%ك م%
أف%%%%راد آخ%%%%رين هجرت%%%%ه لس%%%%بب س%%%%يعرفه س%%%%ديم إذ س%%%%محت ل%%%%ه الظ%%%%روف، و بع%%%%د

بقائه وحيد أصبحت المكتبة عائلته ومنبع نور الحنان لديه.

تي أعطته%%%%ا تل%%%%ك الجمالي%%%%ة، ف%%%%ور النظ%%%%ر إلى أعلى
ة، ض%%%%خامتها ال%%%% هي مكتب%%%%ة كب%%%%ير

تي أخ%%%ذت المرتف%%%ع مكانه%%%ا، آلات
في ال%%%

المكتب%%%ة تلاح%%%ظ بعض الغب%%%ار و العن%%%اكب 
ابِِغريبة لكن النظ%ر إليه%%ا ي%وحي أن اس%تخدمها مَر تَّ

ُ
ح، ه%%دوء مخي%%ف و ص%ور لك

تي تق%%%%%رأ
ة كأنه%%%%%ا هي ال%%%%% كب%%%%%ار على ج%%%%%دران المكتب%%%%%ة، لوح%%%%%ات الفن التش%%%%%كيلي كث%%%%%ير
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الكتب، لكن لوح%%%%%%%%ة واح%%%%%%%%د فق%%%%%%%%ط من أخ%%%%%%%%ذت بصر س%%%%%%%%ديم و جعلت مش%%%%%%%%اعره
تنقلب و تع%%%%%%%%ود لحاله%%%%%%%%ا المس%%%%%%%%تقر، هي لوح%%%%%%%%ة ليس البشر من رس%%%%%%%%مها ق%%%%%%%%ال ل%%%%%%%%ه

 ل%ه: "ومن!المجن%ون
ً
 ثم ع%ادت مش%اعر الخ%وف و القل%ق إلى س%ديم و ق%ال مبالغ%ا

ك من ق%%ادر وض%%عهما"، لم يجب المجن%%ون %%
َ
ه%%ا مَل رس%%مها؟ أظن جماليته%%ا و تعبير

ء عم%%ا قال%%ه س%%ديم ب%%ل ط%%رح ج%%واب لس%%ؤال ك%%ان ينتظ%%ر طرح%%ه و ه%%و عن شي
ب%%أي 

ني أتصرف مث%%%%ل
س%%%%بب نعت%%%%ه ب%%%%المجنون، ق%%%%ال؛ "أحم%%%%ل اس%%%%م المجن%%%%ون ليس لأن%%%%

هم، لكن عن%%%%دما ص%%%%احبتُ ج%%%%دك خلال ع%%%%امٍ ك%%%%ان يمث%%%%ل ع%%%%ام ين أو أعاشر المج%%%%ان
ني الن%%اس ب%%المجنون عن%%دما

عَت%%
َ
المعرفة والتفرغ للاكتشاف مع بعض المش%%اكل، ن

 ما. 
ً
فكرنا تجربة شيئا

ة و عن حي%%%%%%%%%%اة ين المجن%%%%%%%%%%ون و س%%%%%%%%%%ديم عن المكتب%%%%%%%%%%ة الكب%%%%%%%%%%ير اس%%%%%%%%%%تمر الح%%%%%%%%%%ديث ب

ضي
في الما

المجنون غير المفهوم%ة، فق%د ح%اول إعط%اء فك%رة عن م%ا ك%%ان يح%دث 
 عن افتقاده لزهاك.

ً
ا و انتقل إلى الحاضر معبر

تي تج%%ذب انتباه%%ه دون الس%%ؤال عنه%%ا، منه%%ا
اس%%تمرت ملاحظ%%ة س%%ديم للأش%%ياء ال%%

 كتب المجن%%ون. انتهى الي%%وم و ع%%اد
ً
في عل%%وم الاجتم%%اع و أيض%%ا

كتب الج%%د زه%%اك 
ل و فيه من الغبطة ما يُسعد شخص فراقه حبيبه إلى الأبد.  نز سديم إلى الم

   "إذن ي%%%%%%ا س%%%%%%ديم ه%%%%%%ل ل%%%%%%ك حلم"؟ من أولى الأس%%%%%%ئلة الص%%%%%%باحية من المجن%%%%%%ون
لسديم بعدما قضى سديم الليل منتظر قدوم هذا الوقت للعودة للمكتبة، ج%%اء
ً
الصباح و عاد سديم إلى المكتبة؛ يسأله المجنون و يأم%ل أن يك%%ون جواب%ه ش%يئا

ذو قيمة. لكن الجواب لم يكن مُنتظر:

   "لا ي%%%ا س%%%يدي، لا أمل%%%%ك أي نظ%%%رة للمس%%%%تقبل فمن%%%ذ أن رح%%%%ل ج%%%دي أص%%%بحت
، بعض الأحي%%%%ان أق%%%%ول تي

ضي وال%%%دي و نس%%%%يت حي%%%%ا
في ماض%%%يه و ما

تعيس أعيش 
." ني أريد أن أصبح طبيب، لكن لا أظن أن هناك طبيب سبق أن مرض مثلي

أن
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كانت إجاب%ة س%ديم س%يئة بالنس%بة لم%ا ك%ان ينتظ%ر المجن%ون و لم ي%راعي للظ%روف
و أن هذا اللقاء سيكون أول توجيه لسديم بما هو يريد.

تي تحم%ل رم%وز و ح%روف
ينظر س%ديم إلى الأوراق الموض%وعة ف%%وق المك%اتب و ال%

مكتوب%%%%%ة بطريق%%%%%ة جميل%%%%%ة. إلى جانبه%%%%%ا مجموع%%%%%ة من الس%%%%%اعات مختلف%%%%%ة الحجم
في عزلت%ه. ليس%أل بطبيع%ة

تي ت%رك ل%ه ج%ده و أنيس%ه 
واحدة منهم تشبه الساعة ال

تي يمل%%ك م%%اذا تفع%%ل هن%%ا، يس%%تغل المجن%%ون الفرص%%ة و
الح%%ال عن س%%اعة مث%%ل ال%%

ر ل%%%%ه للمس%%%%تقبله بإجابت%%%%ه أن تل%%%%ك الس%%%%اعة هي من يق%%%%وم ب%%%%زرع أول فك%%%%رة و تص%%%%وُّ
كة من الجد. ستساعده ليكون ناجح كبر

 بجم%%ل من كت%%اب ج%%ده ال%%ذي ق%%ر؛أ حيث أم%%ره أن لا يجع%%ل
ً
أجاب%%ه س%%ديم متسرعا

تي تق%%ود له%%ذا النج%%اح،
في خط%%وات ال%%

في البداي%%ة التفك%%ير فيم%%ا يح%%دده النج%%اح ب%%ل 


لأن مح%%ددات النج%%اح أش%%ياء نس%%بية يمكن أن تك%%ون نتيج%%ة تجرب%%ة م%%ا أو وس%%يلة
في تجربة أخرى.



بتعجب ينظ%%%%%ر الرج%%%%%ل للش%%%%%اب و على كيفي%%%%%ة إتق%%%%%ان م%%%%%ا ق%%%%%رأه من ناحي%%%%%ة الفهم و
الاستيعاب، يبتسم له بعد قوله العبارة: 

   "أحس%%%نت، متأك%%%د أن ج%%%دك ك%%%ان يفتخ%%%ر ب%%%ك و ل%%%و ك%%%ان معن%%%ا لآن لك%%%ان لا ي%%%زال
جي غض%%%%به ال%%%%ذي يحم%%%%ل ح%%%%ول م%%%%وت في نفس%%%%ه ين%%%%ا

يفع%%%%ل". يجيب%%%%ه المجن%%%%ون و 
ني أن%%ا و المهم%%ة و

زهاك: "زهاك إنك العقل الموجه و قد غادرت يا زهاك و تركت%%
دة س%%ديم، كي%%ف س%%أعلم س%%ديم و أق%%ول ل%%ه أن يت%%وجب علي%%ه أن يث%%أر و ينتقم بش%%ِ

؟ !لموتك

لم يكن هذا اليوم أول محادثة عم%ا س%يتعلمه س%ديم م%%ع المعلم المجن%%ون، ترك%ه

في
تي بدت كأنها أخذت عقله عندما يرمي عين%%اه 

في المكتبة ال
فقط يكمل جولته 

تُب و لوح%%%%%ات فني%%%%%ة تعطي جمالي%%%%%ة
ُ
ء لا يُس%%%%%مع؛ ك شي

منظ%%%%%رٍ م%%%%%ا يجعل%%%%%ه يتمتم ب
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ين أجم%%ات و ري%%اح تعطي أم%%ل أن الحي%%اة لآن س%%تتغير و أن زه%%اك شي ب
ش%%عور الم

لم يرحل أو كأنه لم يكن.

في محفظت%%%%ه
ل آل%%%%ة موس%%%%يقية ك%%%%ان  في المكتب%%%%ة، ش%%%%غَّ

عن%%%%دما ك%%%%ان س%%%%ديم يتج%%%%ول 
حيث اخت%%%%%%%%%ار أغني%%%%%%%%%ة اس%%%%%%%%%مها الابن و الأب، به%%%%%%%%%ا استحضر س%%%%%%%%%ديم ذكري%%%%%%%%%ات من
ضي مع جده. أثار ه%ذا الفع%ل غض%ب المجن%ون لكن لم يت%دخل و ترك%ه كي لا

الما
 ما أنه سيعرف و سيقوم بمهمة. 

ً
يستبق المراحل، لأنه تأكد أن يوما

 أن المجن%%ون لا ينتظ%%%ره، لكن%%%ه
ً
في الي%%وم الت%%الي وص%%ل س%%ديم إلى المكتب%%%ة ملاحظ%%ا



في
تي وج%%%%%%دها 

جئ بس%%%%%%ماع من%%%%%%اداة المجن%%%%%%ون لاس%%%%%%م من الأس%%%%%%ماء ال%%%%%% دخ%%%%%%ل و تف%%%%%%ا
ين نفس%%ه الكتاب من طرف المجنون، إنها امرأة، فور ظهورها أمامه قال بين%%ه وب
أنه%%%%%%ا هي من تس%%%%%%تحق لقب المجنون%%%%%%ة و ليس المعلم و ذل%%%%%%ك بس%%%%%%بب مظهره%%%%%%ا
ال%%%ذي لا يس%%%مح أن تق%%%ول عنه%%%ا فنان%%%ة تش%%%كيلية أو باحث%%%ة رياض%%%يات أو رب%%%ة بيت،
لكن الغريب أن المعلم قدمها لسديم بوظائف و مواهب تشبه سابقة الذكر. 

إنه%%%%%%ا الأم "م%%%%%%اجنيس" و هي من الن%%%%%%اس ال%%%%%%ذين يري%%%%%%دون س%%%%%%ديم أن يص%%%%%%بح مث%%%%%%ل
في س%ن

في الحي%اة جعله%ا 
زهاك، إنها امرأة ذات كف%اءة عالي%ة لكن تناقض%ها الكب%ير 

تي ك%%انت من الممكن أن تحص%%ل عليه%%ا ل%%و أزالت م%%ا ه%%و
ين بنت%%ائج ليس ب%%ال الأربع

تي تحتاج منطق و عقل.
في عقلها أمام أشياء كالعلوم ال

في و حدسي 
عاط

ة القام%%ة  تتصرف بغرابة ولا تمانع التحدث إلى نفسها أمام الناس وبينهم. قصير
و جماله%%%%ا جعله%%%%ا مث%%%%ل زه%%%%رة الرون%%%%د، نظ%%%%رات تتبادله%%%%ا م%%%%ع المجن%%%%ون لا تناس%%%%ب
 فإنه%%%%ا تعيش حي%%%%اة

ً
تي تظه%%%%ر فيه%%%%ا دائم%%%%ا

أش%%%%خاص بس%%%%نهم. إنه%%%%ا رغم حيويته%%%%ا ال%%%%
حزينة و فارغة.   

إنها أم لثلاث أطفال، هجرها زوجها أكثر من م%%رة، لأن%ه من الن%%وع ال%ذي لا يحب
في الحي%اة و بص%مة تبقى بع%د المم%ات. و ه%ذا م%ا جعل%ه م%ع

أن يكون للم%رء رس%الة 
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ة لا تك%%ف عن محاول%%ة تط%%وير حيات%%ه ب%%الجري في صراع، لأن الأخ%%ير
الأم م%%اجنيس 

وراء العلم و الص%%%بر على ص%%%عوبته. فك%%%ان أس%%%لوب حياته%%%ا س%%%بب أن يأخ%%%ذ زوجه%%%ا
الأطفال و يهجر بهم إلى مكان لا تعرف عنه ماجنيس سوى أنه بعيد.  

في بعض
ة   دَعَه%%%ا المجن%%%ون للحض%%%ور ليتع%%%رف عنه%%%ا س%%%ديم لأنه%%%ا س%%%تكون حاضر

في
تي رأى المجن%%ون أن س%%يكون له%%ا دور 

الحص%%ص من التعلم بس%%بب عاطفته%%ا ال%%
قي العلم، إره%%%اق الص%%%بر و قم%%%ع المش%%%تتات.

ة تعلم الش%%%اب أم%%%ام ص%%%عوبة تل مس%%%ير
في المس%%%تقبل

هي الأخ%%%رى نظ%%%رت إلى س%%%ديم نظ%%%رة البط%%%ل ال%%%ذي تري%%%ده أن يك%%%ون 
ارة لنار سيقودها.  شر

" بأس%%لوب مث%%ل و المس%%تقبلي في ذاك الي%%وم ب%%دأ المجن%%ون أول لق%%اء م%%ع "المايس%%تر


الذي لذا جده، بدأ بإعطاء تعاريف لمفاهيم عن أش%%ياء لم يفهم فيه%%ا س%%ديم أي
في الأول، لكن عندما يصل إلى مرحلة ذكر سبب تعلم تلك المفاهيم يب%%دأ

ء  شي


سديم بتحريك رأسه بابتسامة نور العلم. 

و هك%%ذا أص%%بحت حي%%اة س%%ديم بع%%دما ك%%ان يس%%تمتع للحظ%%ات فق%%ط، فق%%د أص%%بح
 رفقة المجنون داخل المكتبة.

ً
يستمتع طيلة اليوم تقريبا

ينتهي توجي%%%%%%%ه كلام المجن%%%%%%%ون لس%%%%%%%ديم ك%%%%%%%ل ي%%%%%%%وم م%%%%%%%ع زوال الش%%%%%%%مس عن رؤوس
الن%%%%اس، و تم%%%%ر الش%%%%هور و الش%%%%اب يأخ%%%%ذ من العلم والثقاف%%%%ة م%%%%ا يحت%%%%اج لكي ين%%%%ور
حيات%%%ه، م%%%ع مرافقت%%%ه للأم للقي%%%ام ببعض الأعم%%%ال وهي ت%%%ردد عبارته%%%ا على أهمي%%%ة

في طريق الإنسان.
أخذ الحدس 

يئ آخ%%%%ر يجعل%%%%ه ء يش%%%%جع س%%%%ديم لإكم%%%%ال التعلم و ش%%%% شي
 ك%%%%ل ش%%%%هر ك%%%%ان يح%%%%دث 

في الأي%%%ام التالي%%%ة ح%%%تى أص%%%بح س%%%ديم لا
اجع. لكن الاس%%%تمرار من ف%%%از  في ال%%%تر

يفك%%%ر 
في ه%%%%ذه الحي%%%%اة و يق%%%%وم به%%%%ا،

ء واح%%%%د و ه%%%%و أن يبحث عن رس%%%%الته  شي
ينظ%%%%ر إلا ل

أي%%%%%%%%ام م%%%%%%%%رت لم يتكلم فيه%%%%%%%%ا المجن%%%%%%%%ون عن الش%%%%%%%%بح ؛عن أنيس س%%%%%%%%ديم، لم يتكلم
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ء يخص مستقبل الشاب الذي لن يختاره بيده. ظل فق%%ط شي
المجنون عن أي 

يحدث عن التخلف الذي يعيشه المجتمع فقط.
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في المكتب%%ة و ذهب رفق%%ة
في ي%%وم لم يكن بالكام%%ل للتعلم، ت%%رك المجن%%ون س%%ديم 


أح%%د الأص%%دقاء من أج%%ل إكم%%ال بعض إج%%راءات نشر بعض الكتب ل%%ه. أم%%ا س%%ديم
في المكتب%%%%%ة و ب%%%%%دأ يتج%%%%%ول بحري%%%%%ة، لكن

لم يع%%%%%د يش%%%%%عر بالغراب%%%%%ة عن%%%%%دما يتواج%%%%%د 
ء زع%زع مفه%وم المنط%ق ل%ذا الش%اب س%%ديم و غيَّر شي

بسبب هذه الحرية حص%ل 
مجرى هذه الرواية. 

ً
في إلقاءه%%ا كم%%ا يجب لس%%ديم هي الحري%%ة، ك%%ان دائم%%ا

تي رك%%ز المعلم 
من الأش%%ياء ال%%

ي%%%ردد عب%%%ارة "حريت%%%ك تنتهي عن%%%دما تب%%%دأ حري%%%ة الآخ%%%ر". لكن ه%%%ذه العب%%%ارة ك%%%انت

في
ل و المكتب%%%ة وليس ب%%%داخلهما.  نز تش%%%غل س%%%ديم فق%%%ط عن%%%دما يك%%%ون خ%%%ارج الم%%%

في
ل أو المكتبة كانت الحرية بلا حدود، فعندما خرج المعلم و ت%%رك س%%ديم  نز الم

ء ي%%راه بعين%%ه، فج%%أة ت%%وقفت عين%%اه شي
المكتب%%ة أخ%%ذ س%%ديم يتج%%ول و يلمس أي 

ل، حمل%%%%%ه بحيوي%%%%%ة و خ نز في الم%%%%%
في كت%%%%%اب يمل%%%%%ك مثل%%%%%ه 

ف%%%%%ة، فتح%%%%%ه وب%%%%%دأ يتص%%%%%فحِ
ل لكن دون الانتب%%اه ل%%ه بجدي%%ة. نز في الم%%

ين  أوراق%%ه، ثم حص%%ل م%%ا ك%%ان يحص%%ل م%%رت
نعم، حرك%%ة تص%%فح الأوراق ك%%ان يوازيه%%ا ص%%وت أح%%دهم يط%%رق الب%%اب، لكن ه%%ذه
الم%%%%رة ص%%%%احَبَ ص%%%%وت الب%%%%اب كلام يش%%%%به ص%%%وت الكم%%%%ان من مك%%%%ان بعي%%%%د بعب%%%%ارة

"حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر".

في المكتب%%ة، كي%%ف لي أن
 من شدة الخوف و صرخ: "أنا وحيد 

ً
سقط سديم أرضا

" ت%%%زامن!ألمس حري%%%ة لش%%%خص آخ%%%ر و أن%%%ا وحي%%%د، كي%%%ف، من هن%%%اك، م%%%اذا تري%%%د؟
تي س%%%معها

ه%%%ذا الص%%%ياح م%%%ع رج%%%وع المجن%%%ون إلى المكتب%%%ة، ع%%%رف من العب%%%ارات ال%%%
في تك%%%%وين س%%%%ديم و توجيه%%%%ه ق%%%%د حص%%%%ل.

من س%%%%ديم م%%%%ا حص%%%%ل و أن أك%%%%بر خط%%%%أ 
. ح%%%%اول الك%%%%ذب بأن%%%%ه ه%%%%و ص%%%%احب

ً
ذهب يج%%%%ري إلى الش%%%%اب وه%%%%و مرتب%%%%ك أيض%%%%ا

ء واضح.  شي
الصوت و أنه كان فقط يريد المزح معه لكن كان كل 

يقول سديم و هو مرتعب لا يكاد يتنفس:
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   "ست أشهر و أنا أتعلم منك و ك%ل أس%بوع كنت تق%ول عب%ارة الحري%ة الس%%خيفة
في مكتبتك الغريبة".

تي باتت لآن مصدر رعب 
ال

ء ق%%%%%د يبع%%%%%د س%%%%%ديم شي
في أي 

يجيب المجن%%%%%ون بارتب%%%%%اك مح%%%%%اولًا ع%%%%%دم التح%%%%%دث 
عنه" 

ئي أن أتركك لوحدك و…
   "آسف كان خط

يقاطع سديم الكلام يصرخ قائلًا:

 وتق%%ول لي تركت%%ك وحي%%د؟ م%%ا ذل%%ك الكت%%اب؟
ً
   "أن%%ا ش%%اب يبل%%غ الس%%ابع عشر عام%%ا

. لم%%%%%اذا ك%%%%%ل تي
من ص%%%%%احب الص%%%%%وت؟ ولم%%%%%اذا كنت تق%%%%%ول لي م%%%%%تى س%%%%%تنتهي حري%%%%%

هذا؟

في ه%ذه اللحظ%ات، لا يج%د المجن%ون م%ا يق%ول بع%د
ب%دأ الوض%ع يت%وتر أك%ثر و أك%ثر 

بئ القنبلة، لكن اليوم أراد القدر انفجارها. فقال:  المدة الذي قضاها و هو يخ

   "لدي الكثير لأقوله لك و كل هذه المدة منذ أن ب%%دأنا أس%%تيقظ ك%%ل ي%وم  أق%%ول
في الطري%%ق إلي%%ه، لكن أعلم أن%%ك لن تس%%تطيع

ف لس%%ديم بم%%ا ه%%و  أن الي%%وم س%%أعتر
الاحتمال".

"، فأجاب:!كل ما قيل من المجنون زاد غضب سديم فقال: "تكلم يا معلم

، كم%%%%%ا ك%%%%%ان يحكى ل%%%%%ك و أنت تي
   " س%%%%أكون صريح  و أرج%%%%%و إذا أنت تقب%%%%%ل صراح

تق%%ول أن الن%%اس لا يتفوه%%ون إلا بالك%%ذب؛ لم يكن ج%%دك ك%%اتب فق%%ط ب%%ل م%%ارس
ين  من أج%%%%%%%%%ل القض%%%%%%%%%اء على الس%%%%%%%%%حر و ج%%%%%%%%%رب أن يتع%%%%%%%%%اون م%%%%%%%%%ع الجن و الش%%%%%%%%%ياط

 و الحكمة وراء…
ً
تي هي من تجعل هذا المجتمع متخلفا

الموسيقى ال
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ء يملك%%%%%ه، شي
 يبكي من المكتب%%%%%ة بانكس%%%%%ار و ش%%%%%ك ح%%%%%ول أي 

ً
خ%%%%%رج س%%%%%ديم راكض%%%%%ا

في المكتبة فق%%ط مص%دوم مم%ا وق%%ع، ج%%السٌ أم%%ام الكتب و
خرج و ترك المجنون 

في مخيلته إلا أن المهمة، الثأر لزهاك و توجيه
في عينيه، انكسر و ما جاء 

الدمع 
سديم دهب هباءً منثورا.

، اتج%%%%ه إلى المكتب%%%%ة، جم%%%%ع جمي%%%%ع  ه%%%%و الأخ%%%%ر يبكي
ً
ل منكسرا نز  دخ%%%%ل س%%%%ديم الم%%%%

في المدين%%%%%ة ك%%%%%ان وراء
الكتب و ع%%%%%زم على حرقه%%%%%ا، أخرجه%%%%%ا  إلى ج%%%%%انب أك%%%%%بر نه%%%%%ر 

تي زرعته%ا
 لولا بداية نم%و زه%رة من العاطف%ة ال%

ً
له و كان سيحرق الساعة أيضا نز م

 كت%%%%اب "ش%%%%عيب و
ً
في شخص%%%%يته، ح%%%%رق ك%%%%ل تل%%%%ك الأوراق تارك%%%%ا

ل%%%%ه الأم م%%%%اجنيس 
ته. في مسير

قب غروب الشمس و قطيع غنم يستمر  نور" و هو يتر

في الكتب. يبكي س%%%ديم و لا يتف%%%وه
اش%%%تدت الن%%%ار داخ%%%ل قلب%%%ه أك%%%ثر مم%%%ا اش%%%تدت 

ً
في الب%%ال يوم%%ا

ء يبكي و ص%%ورة ج%%ده أمام%%ه، الش%%خص ال%%ذي لم يخط%%ر ل%%ه  شي
ب%%أي 

في الحي و المدين%ة يقول%ون ل%%ه
م%ا يخذل%ه. فق%د ك%ان الن%اس المقدس%ون للموس%يقى 

.  موسيقياً
ً
نفس ما قال له المجنون؛ أن زهاك تعامل مع الجن لكي يفعل شيئا

 عن مك%%%%ان نوم%%%%ه، اس%%%%تلقى و ه%%%%و
ً
، رمى الس%%%%اعة بعي%%%%دا ل و ه%%%%و يبكي نز ع%%%%اد إلى الم%%%%

يئ النية. يتذكر كفاحه ضد كل من كان يتكلم عن الجد بأنه س

لم ينم تل%%%ك الليل%%%ة، أخ%%%ذ يس%%%تمع لمعزوف%%%ة غنائي%%%ة حزين%%%ة كم%%%ا يفع%%%ل الكث%%%ير من
ء الأس%%%%مى المق%%%%دس و هي مخ%%%%اطب شي

أف%%%%راد المجتم%%%%ع، فالموس%%%%يقى عن%%%%دهم ال
في كيف أن الجد كان يريد اس%تغلاله و تعليم%ه م%ا

الروح عندما تحزن. أخذ يفكر 
في الثقاف%%%%ة و المجتم%%%ع و ه%%%و الس%%%حر،  فاس%%%توعب س%%%بب رفض%%%ه من

ه%%%و منب%%%وذ 
ط%رف مجموع%ة من أص%دقاء ج%ده عن%دما ك%%ان يبحث عنهم. لم يكن من الس%هل
ء كمول%%%%%%ود شي

يئ أو محاول%%%%%%ة فعله%%%%%%ا، لأن%%%%%%ه سينسى ك%%%%%%ل  أن يق%%%%%%ول سأنسى ك%%%%%%ل ش%%%%%%
جديد سيصبح. لم يكن النسيان حل لكل هذا بل النهاية من فكر أن تكون.   
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في التوج%%ه نح%وه، ج%اءه
ين مشاعر الخوف و التعثر أمام الموت الذي بدأ يفك%ر  ب

في حي%%%%%%%اة شخص%%%%%%%ية من
 أو 

ً
ا في حيات%%%%%%%ه حاضر

الف%%%%%%%رج على ش%%%%%%%كل ش%%%%%%%خص لم يكن 
الشخصيات السابقة الذكر.

"إليوشا"، إنها فتاة مجهولة، ظن سديم أنها ك%انت تس%كن بمقرب%ة من%ه لكنه%ا لم
 و ه%%ذا غ%%ير ص%%حيح، فق%%ط وجهه%%ا م%%ألوف و

ً
تكن تظه%%ر أمام%%ه كأنه%%ا تقطن بعي%%دا

في ال%وقت
هي الأخرى ستكذب حول هذا الأمر. لحسن ح%%ظ س%ديم أنه%%ا ج%اءت 

في حيات%%%ه؛ ج%%%اءت تصرخ و تق%%%ول: "لا ي%%%ا س%%%ديم لا تفع%%%ل
ه الأخ%%%ير  تي ك%%%ان يعت%%%بر

ال%%%
في فع%%ل ه%%ذا،

فأنت لا تعرف ما يجب عليك معرفته بخصوص ما جعلك تفك%%ر 
ه على الالتف%%ات و من فضلك لا تفعل". يلتفت سديم ببطء كأن هناك من أجبر
في ي%%%ده زجاج%%%ة يري%%%د أن يجعله%%%ا تلتهم وردي%%%ه. كأن%%%ه ثم%%%ل أو حي ميت

ه%%%و يحم%%%ل 
يلتفت و يقول: 

ني لم أعرفك، من أنت؟
   "من أنت و ماذا تريدين، ملامحك مألوفة لك

تتكلم الفتاة بحركة غريبة لا توحي أنها تحاول إغواء أو أنها خائفة:  

   "أن%ا إليوش%ا، لق%%د س%معت م%%ا كنت تق%ول عم%ا اكتش%فته عن ج%دك، أو ب%الأحرى
في خطأ عن معرفته.

ما أنت 

ين بالبكاء و فم يرتجف بجيب سديم: ين منفوخت بعين

   "هل أنت رسولة المجنون أم ماذا؟"

تَمْتم تقول:
ُ
يرمي سديم الزجاجة بعد طرحِه هذا السؤال و الفتاة ت

   "المجن%%%%ون؟ لا أع%%%%رف أي ش%%%%خص به%%%%ذا النعت أو الاس%%%%م. أرى فق%%%%ط ش%%%%خص
. بي ني نعته بالغ

يمكن

 قائلًا:
ً
ل أرضا نز بي و ي يضحك سديم بعدما سمع الفتاة تنعته بالغ
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بي ني لم أث%ق بالن%اس ال%ذين ك%انوا يح%اولون نق%دي من طري%ق ج%دي، غ%
بي لأن%   "غ%

في
في الاس%%%تمرار 

بي إذ فك%%%رت  ني حفي%%%د ش%%%خص ك%%%ان يعيش حي%%%اة انتهازي%%%ة، غ%%%
لأن%%%

ني آمنت بالخطأ".
تي من الأول كانت مكتئبة لك

هذه الحياة ال

؛ يبكي بس%بب م%ا يعرف%ه و يحمل تل%ك الزجاج%ة م%رة أخ%رى و ه%و كالطف%ل الص%غير
ء لا يعرفه.  شي

يعرف أن ربما هناك 
؟". ئي

   "ماذا ستغير بانتحارك هذا؟" يهمس سديم: "و ماذا سيغير بقا
الفتاة الغريبة: "الدفاع عن جدك، و تغيير سمعته".

 إلى الفتاة قائلًا:
ً
يرفع سديم رأسه ناظرا

يه%%%%ا أنت إذ ك%%%%ان الأم%%%%ر يهم%%%%ك له%%%%ذه الدرج%%%%ة، أم%%%%ا الآن فع%%%%ودي من حيت يِّر    "غ
أتيت، لأنه%%ا النهاي%%ة. فالج%%د الراح%%ل لم يبقى ل%%%ه س%%وى س%%ديم، وس%%ديم س%%يتبخر

كأنه لم يكن".

فيُصفع سديم بكلام لا يحمله القاموس:

ني أحبك.
، لكن اعلم أن

ً
"   "حسنا

دِم لتصرفها في حيات%%%%ه ق%%%%ط، ص%%%%ُ
ء لم يس%%%%معه س%%%%ديم  شي

تلفظت الفت%%%%اة إليوش%%%%ا ب
تي بنته%%%%ا الأم في%%%%ه ك%%%%انت دون فائ%%%%دة أم%%%%ام انتح%%%%اره.

ه%%%%ذا، و ب%%%%ل ح%%%%تى العاطف%%%%ة ال%%%%
في مكانه و لم يعد

لكنها قالت أحبك، وهي تبكي ثم ذهبت. تجمد جسم سديم 
تي به%%%%%%ا

يتحم%%%%%%ل الوق%%%%%%وف وس%%%%%%قط. لم يفهم كي%%%%%%ف أنه%%%%%%ا تحب%%%%%%ه لكن الطريق%%%%%%ة ال%%%%%%
خرجت تلك الكلمة من فمه توحي أنها فعلًا تحبه.

فتح س%%%%%ديم عين%%%%%اه بع%%%%%دما أغمي علي%%%%%ه، ص%%%%%ورة الفت%%%%%اة و هي تق%%%%%ول كلم%%%%%ة أحب%%%%%ك
تي ك%%%ان يري%%%د أن ينهي به%%%ا حيات%%%ه، هن%%%ا

يتخيله%%%ا، لكن%%%ه لم يج%%%د س%%%وى الزجاج%%%ة ال%%%
ش%%%عر ب%%%الرعب عن%%%دما تهي%%%أت ل%%%ه الظ%%%روف أن%%%ه م%%%ات؛ أي انتح%%%ر و اص%%%بح الميت
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ال%%%%ذي يتخي%%%%ل الأحي%%%%اء و الحي%%%%اة. لكن%%%%ه خ%%%رج من وهم%%%%ه بع%%%%دما لمس الزجاج%%%%ة و
في بلد تقديس الموسيقى يعيش.

عرف أنه لا زال 

ل و نز دَ الزجاج%%%%ة و ق%%%%ام من مكان%%%%ه و تس%%%%ائل من أي مك%%%%ان دخلت الفت%%%%اة الم%%%% أبْعَ%%%%
كيف قائلًا بصوت مرتفع:

ني فت%%%%اة جميل%%%%ة ترت%%%%دي فس%%%%تان أس%%%%ود وق%%%%الت لي أنه%%%%ا
ثت    "مهلًا، ه%%%%ل فعلًا ح%%%%دَّ

ني
تي جعلت%%%%

ني أن أنتح%%%%ار؟ أم فق%%%%ط هلوس%%%%ة بصرية و س%%%%معية ال%%%%
ني ولا تري%%%%د

تحب%%%%
أرى الأشياء".

ء، لم يهتم شي
ط%%%رح س%%%ديم أس%%%ئلة و ه%%%و ذاهب إلى مك%%%ان نوم%%%ه ك%%%أن لم يح%%%دث 

لجوابها لأن الانتحار لا يزال  ملجأه رغم ك%%ل م%ا ح%دث. رغم أن%%ه يري%%د أن يس%تمر
. في الوقوف كانت الأكثر

في الحياة، لكن رغبته 


، ه%ل فعلته%ا، ه%ل ني
ني إذا لم تجب%

بي س%يقتل    "سديم، سديم، استفق أرجوك، أ
؟ س%%%%%ديم

ً
ني كنت بجانب%%%%%ك دائم%%%%%ا

ني رغم أن%%%%%ك لا تع%%%%%رف أن%%%%%
انتح%%%%%رت؟ ه%%%%%ل تركت%%%%%

استيقظ…

يفتح الشاب عيناه و يتكرر سيناريو "من أنت" مرة أخرى: 

   "ماذا هناك؟ من أنت؟"

تجيب الأخرى: 

تي منعت%%%ك قب%%%ل س%%%اعات أن لا تم%%%وت و لم تتمكن من إنق%%%اذ
   "أن%%%ا إليوش%%%ا أن%%%ا ال%%%

نفسها من قبضة أبيها الذي يريد لها الموت و أن…"

يخرج سديم من الغرفة و يخاطب عقله:
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يئ لي ك%%%%ل ه%%%%ذا، الأمس ق%%%%د ، إلى م%%%%تى س%%%%تظل ته%%%% ضي ي%%%%ا عقلي
   "إلى أين نحن نم

تي كنت
في المجتم%%%%%ع، و علمت أن حيات%%%%%ك ال%%%%%

ع%%%%%رفت أن ج%%%%%دي ش%%%%%خص منب%%%%%وذ 
؟"

ً
رت، ماذا هناك أيضا ني قد ضُمِّ

تب

به كي يس%%%%%%تعيد  عن م%%%%%%اء يشر
ً
 إلى المطبخ باحث%%%%%%ا

ً
نهض س%%%%%%ديم من مرق%%%%%%ده متجه%%%%%%ا

وعي%%ه و نش%%اطه و يبع%%د ه%%ذه التهي%%ؤات من أمام%%ه. لكن الخي%%ال و الص%%وت لا زال
. ني

يطارده؛ سديم أرجوك ساعد

في ك%%أس ربم%%ا ك%ان هن%اك أك%ثر من أس%بوع، لكن لم يهتم لأم%ره، و
ب م%اء وج%ده  شر

صوت أحدهم يصرخ و هو يطرق الباب؛

في حقيق%%%%%%ة
كُّ  ، يتح%%%%%%رك بطريق%%%%%%ة جعلت س%%%%%%ديم يش%%%%%%ُ

ً
إن%%%%%%ه ش%%%%%%خص غ%%%%%%ريب أيض%%%%%%ا
يفتح س%%%ديم الب%%%اب و ينظ%%%ر أن هن%%%اك ش%%%خص ض%%%خمح%%%دوث الأم%%%ر م%%%رة أخ%%%رى. 

يرتدي الأس%ود و يتكلم ب%ه، ل%ه وج%ه كب%ير و ش%ارب يش%ك أن يغطي فم%ه بالكام%ل،
يصرخ و يقول:  

جي الآن ل حفيد الخائن من أصبح مأواك؟ أخر نز !  "إليوشا أين أنت؟ أم

قي فق%ال
بكل تلك الصفات سابقة الذكر لم يق%در س%ديم على تقب%ل أن ه%ذا حقي

له:

ني أم تري%%د أن تسرق
   "ماذا تريد أيها الأبله؟ أتبحث عن ابنتك هن%ا؟ ه%%ل تم%%ازح

. تفض%%%ل، خ%%%ذ م%%%ا تري%%%د و ارح%%%ل، وقوف%%%ك هن%%%ا و أنت ين ل اللع نز  من ه%%%ذا الم%%%
ً
ش%%%يئا

ء لا يُحتمل". شي
تصرخ 

بحث الرج%%%%ل الغ%%%%ريب عن الفت%%%%اة لكن%%%%ه لم يج%%%%دها. بس%%%%بب الحال%%%%ة الجس%%%%دية و
تي ك%%%ان عليه%%%ا س%%%ديم، أق%%%ر الأخ%%%ير أن%%%ه يتخي%%%ل ه%%%ذا الرج%%%ل فق%%%ط، فلم

النفس%%%ية ال%%%
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ل، فق%%%%ط وض%%%%ع رأس%%%%ه على نز يتح%%%%رك ولم ينظ%%%%ر إلى م%%%%ا يفعل%%%%ه الرج%%%%ل داخ%%%%ل الم%%%%
ل. نز في الم

الحائط و أخذ يتوسل من عقله أن يزيل كل ما يرى 

في جس%مه ليع%ود
ظل ينتظر زوال التهيؤ  و الشعور الغريب ال%ذي ك%%ان يش%%عر ب%ه 

تي يعيش%%%%%ها س%%%%%ديم لا
، لكن أح%%%%%داث ال%%%%%زمن ال%%%%% في حزن%%%%%ه و ه%%%%%و واعي

إلى الس%%%%%باحة 
شي إلا 

تي تلقاه%%ا من الفت%%اة بع%%د ذه%اب الرج%%لبرواي��ة راويهاتم
؛ هل%%ع الص%%فعة ال%%

الض%%%%%خم مَن جعلت%%%%%ه يع%%%%%رف أن%%%%%ه لا يتخي%%%%%ل أو يحلم أو يت%%%%%وهم الأش%%%%%خاص، فق%%%%%د
صفعته كأنها تحاول إزالة الروح الحزينة منه:

   "س%%%ديم! ه%%%ل جس%%%دك فق%%%ط ال%%%ذي أص%%%بح يتح%%%رك و روح%%%ك ط%%%ارت م%%%ع رم%%%اد

في
تي حرقته%%%%%%ا؟ أم أن%%%%%%ك ض%%%%%%عيف لدرج%%%%%%ة أن الص%%%%%%وت ال%%%%%%ذي س%%%%%%معت 

الكتب ال%%%%%%
ك؟" المكتبة أعاق حركتك و تفكير

في المك%%ان ال%%ذي ك%%انت في%ه لوح%ة تش%كيلية لوج%%ه ج%ده، لا
يتنفس بسرعة، و ه%و 

بَّ م%%ا جع%%ل عقل%%ه بَّ يع%%رف ه%%ل الواق%%ع ال%%ذي ع%%رف من المجن%%ون أو ال%%وهم من س%%َ
هكذا:

في وجهي س%%%%%يحُق لي أن أس%%%%%ألك من أنت؟ و
   "لآن بع%%%%%د الألم ال%%%%%ذي أحس ب%%%%%ه 

تي حرقت؟
ين أمر الكتب ال كيف تعريف

   تجيب الفت%%%اة و الغض%%%ب فيه%%%ا مش%%%تعل:"للم%%%رة الأل%%%ف أن%%%ا إليوش%%%ا ابن%%%ة الض%%%خم
ين المسمى" باروق". اللع

في نفس السياق وعلى مستوى واحد:
ين يتحدثان لآن  أخذ الاثن

سديم:"لماذا تتكلمي عن أباك هكذا؟"

." ني
ني ليعاقب

الفتاة: "إنه يطارد

سديم:"و لماذا العقاب؟"
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مت ل%%%%%ك المس%%%%%اعدة لش%%%%%خص ل%%%%%ك لوح%%%%%دي و ق%%%%%دَّ نز ني دخلت إلى م
الفت%%%%%اة: "لأن%%%%%

ينعته بحفيد الخائن".

تي
بابتس%%%%امة حزين%%%%ة يق%%%%ول س%%%%ديم:" و م%%%%ا خط%%%%أه أو خط%%%%أ الفئ%%%%ة من المجتم%%%%ع ال%%%%

تق%%%%ول ه%%%%ذا؟ هي%%%%ا بن%%%%ا، س%%%%نذهب لأبي%%%%ك س%%%%أتحدث مع%%%%ه، يجب أن يع%%%%رف أن%%%%ك
مخطئة مثلما أنا مخطئ ".

ة الناعم%%ة و زعم أن%ه س%يذهب به%%ا و ينهي كلام%%ه أخذ س%%ديم ي%د الفت%%اة ذات البشر
ة الناعم%%ة ك%%انت قوي%ة لدرج%ة أنه%%ا هي من معها و ينهي حياته، لكن صاحبة البشر

أمسكت به و ردّته إلى حالته الأولى:

ني و ه%%ذا أرحم
بي يريد أن يقتل%%    "كأن وجهك يريد صفعة أخرى؟ أقول لك أن أ

العقاب".

ة أغض%%%%بت س%%%%ديم و دد و ص%%%%فعته م%%%%رة أخ%%%%رى، لكن ه%%%%ذه الص%%%%فعة الأخ%%%%ير لم ت%%%%تر
في و جهها قائلًا: 

صرخ 

بي إلى أبي%%%%ك يقتل%%%%%ك أو يص%%%%%لبك، فأن%%%%%ا لا أهتم ح%%%%تى    "لا أري%%%%د مس%%%%%اعدتك، اذه%%%%
تي و أنت تسألي عن اهتمام بحياتك أنت و ما يريد أباك بك أن يفعل".

بحيا

بنظرة صدمة ترجو بها مساعدته تتكلم الفتاة و تقول: 

في حال%%%%ك عن%%%%دما
   "أن%%%%ا ال%%%%ذي بكيت عن%%%%دما م%%%%ات ج%%%%دك، أن%%%%ا ال%%%%ذي كنت أفك%%%%ر 

ني
 لأن%%%

ً
ا ان. أن%%%ا ال%%%ذي أع%%%رف كتب ج%%%دك كث%%%ير كنت ت%%%رفض أي مس%%%اعدة من الج%%%ير

كنت أستمع ل%%ك و أنت تقرأه%ا. أن%%ا ال%%ذي ش%عرت بم%ا كنت تش%عر عن%%دما لا تج%د
مكان تذهب إليه وتبكي وتعانق ساعة جدك، أنا و أنا...

س%ديم ح%تى لآن على طبيعت%ه يتصرف، لكن%%ه ش%عر ب%ذنب ك%%العقرب بع%%دما تلس%ع
 لأنه%%ا تصرفت على طبيعته%%ا و لم تظلم. فبع%%د ه%%ذه العب%%ارات من الفت%%اة

ً
شخص%%ا
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قي أم لا، ح%%%اول اص%%%طناع بع%%%د اله%%%دوء و
تي تق%%%ول كلام لا يع%%%رف ه%%%ل ه%%%و حقي

ال%%%
ء مبهم. أم%%ا الفت%%اة شي

في ك%%ل م%%ا تق%%ول رغم أن%%ه 
التفك%%ير بع%%د ش%%عوره بأن%%ه ظلمه%%ا 

تي يملك "
في مكان بنظرة تشبه ال

ء": 6فظلت  اللوريس البطي

ك. من%%%ذ ذل%%%ك ال%%%زمن و أن%%%ا    "أحببت%%%ك من%%%ذ الطفول%%%ة، لا أمل%%%ك أخ أو ص%%%ديق غ%%%ير
رفيقتك".

تي اس%تلمها مس%معه قب%ل. ه%دأ وأخ%ذ ي%دخل اله%واء
تذكر سديم كلم%ة "أحب%ك" ال%

لرئتي%%%ه، جعلت%%%ه كلم%%%ة أحب%%%ك أن ي%%%رتكب خط%%%أ عن%%%دما أراد أن يعانقه%%%ا لكي يخف%%%ف
 م%ا مك%ان، إنس%ان

ً
 مع%نى ع%دم امتلاك شخص%ا

ً
ا من حزنها و خوفها لأن%ه ي%درك كث%ير

كان: ، لكن هذا الحل جعلها تنفجر عليه و تتسلط كالبر أو وطن يذهب إلي

 لا تهتم لحيات%%ه؟ لا ترحم%%ه
ً
! أتري%%د أن تع%%انق شخص%%ا ني

ني و لا تلمس%%
   "ابتع%%د ع%%

ني أبقيت معرفتك بعيدة".
، يا ليت ولا تستمع حتى لما يريد أن يقوله لك. حقير

انقلبت الأم%%%%%ور و أص%%%%%بح س%%%%%ديم من يري%%%%%د تهدئ%%%%%ة إليوش%%%%%ا و ليس هي من تح%%%%%اول
في تهدئة الأمور:

مساعدته، فما باستطاعة سديم أن يفعل سوى أن يستمر 

   "يمكن%%كِ البق%%اء هن%%ا ح%تى ته%%دئ الأوض%%اع، وس%%نتحدث إلى وال%%دك، لكن يجب

تي
وري، ليس اتف%%%%اق ب%%%%ل توقي%%%%ف محاولت%%%%ك لتغي%%%%ير فك%%%%ر ء ضر شي

أن نتف%%%%ق على 
بي أن أكون عليه. عن جدي و ما كان يفعله و ما أراد 

 من ألط��ف الحيوان��ات ال��تي يمكن��ك أن تش��اهدها في حيات��ك، بوجه��ه الطف��وليالل��وريس البطيء6
ونظراته البريئة التي توحي لك بالطيبة وقلة الحيلة م��ع بطء في الحرك��ة تض��في علي��ه مزي��داً من
دماثة الخلق، من فئة القرود وهو جميل جداً في مظهره الخارجي لكن ما لا تعرفه أنه يلدغ بم��ادة

 .سامة وخطير جداً
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ت%%%ان لا ت%%وحي أنه%%%ا أج%%%ابت إليوش%%%ا بأنه%%%ا وافقت على م%%%ا ق%%%ال رغم أن عيناه%%%ا الكبير
لن تح%%%%اول أن تن%%%%اقش ه%%%%ذا الموض%%%%وع م%%%%رة أخ%%%%رى. أم%%%%ا س%%%%ديم إلى المطبخ ذهب

يحاول طهي أكل للضيف.
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الفصل الثاني:

 إليوشا
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في بيت%%ه و ه%و
 إحساس غريب هو كان يشعر به سديم عندما يرى كيف يتح%%رك 

تي يزعم سديم أنه لم يكن يعرفه%%ا إلا
 ما. إنها إليوشا القوية ال

ً
يستضيف شخصا

ين بنظ%%%رات عادي%%%ة، لكن هي تق%%%ول أن ك%%%انت له%%%ا نظ%%%رة معرف%%%ة ب%%%ه جعلت المس%%%ك
في مصيدة حب معه. 

يقول أنها 

في ال%%%بيت س%%%ديم م%%%ع إليوش%%%ا
م%%%رت ثلاث أي%%%ام من الش%%%هر الأخ%%%ير لفص%%%ل الش%%%تاء، 

في ك%%ل م%رة يعم فيه%ا الص%مت س%واء أن يتكلم
تي لم تك%ف على التح%رك بغراب%%ة، 

ال%
تي ك%ان يعيش قب%ل وق%وع ح%ادث المكتب%ة

س%ديم عن الطفول%ة و الأي%ام الجميل%ة ال%
في تخليه%%ا لأح%داثٍ م%%ع س%ديم

ضي أوقات يومه%%ا 
ف أنها كانت تق أو أن الفتاة تعتر

، و تؤك%%د أنه%%ا ك%%انت تتخي%%ل ين  عن الن%%اس أجمع
ً
في مك%%ان واح%%د و لوح%%دهم بعي%%دا


 ما سخرية القدر ستجعلها معه.

ً
فقط لم تكن تظن أن يوما

لم تكن خائف%%%ة أو مرتبك%%%ة بتواج%%%دها م%%%ع ش%%%اب لوح%%%دهم، فق%%%د ألِفت الص%%%ورة و
هي تتمناها قبل حدوثها.

في الاس%%%تماع إليه%%%ا، فرفض%%%ت بطريق%%%ة
؛ ه%%%ل ت%%%رغب  س%%%ألها س%%%ديم عن الموس%%%يقى

جعلت سديم يستغرب من طبيعتها عندما أجابته:

فئة  من  ني 
أن أم  الحياة؟  في 

 أتعذب  ني 
أن يوحي  مظهري  "أهل  العجز7   

ني لا أنتمي
؟ إن%%%%%%%%% ء كالموس%%%%%%%%%يقى شي

ني ض%%%%%%%%%يفك ب
المتعلم؟ كي%%%%%%%%%ف ل%%%%%%%%%ك أن تجعل%%%%%%%%%

لا يتقب%%%ل الكارث%%%%ة أو الهزيم%%%ة، أو الخط%%%وب أو الفش%%%ل ك%%%%أمرلعالم%%%ك حيث الف%%%%رد 
في م%%%%%%ا ح%%%%%%لً به

ة  اف بمس%%%%%%ؤوليته المباشر إن%%%%%%ه إم%%%%%%ا أن. واق%%%%%%ع، ولا يس%%%%%%تطيع الاع%%%%%%تر

هو سلوك نموذجي للكائنات الحي�ة يح�دث عن�دما يع�اني الك�ائن من اس�تثارات أو  العجز المتعلم:7
محفزات مؤلمة ومتكررة ولا يستطيع تفاديها أو تجنبها، وبحدوث ذل�ك ف�إن ه�ذا الك�ائن غالب�ا م�ا

أو التجنب في مواق��ف جدي��دة يك��ون من الم��رجح فيه��ا إمكاني��ةاس��تجابة اله��رب يفش��ل في تعلم 
 .الهروب أو التجنب
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قي الل%%%وم على الآخ%%%رين، أو يس%%%تجيب بالع%%%دوان، أو ي%%%وهم
يه%%%رب من الواق%%%ع أو يل

".نفسه بأن الأمر عابر

تي به%ا تكلمت. فم%ا ك%ان
لم يفهم سديم ك%ل م%ا قالت%ه، ض%ف على ذل%ك الطريق%ة ال%

جوابه مرة أخرى إلا باصطناع الهدوء: 

 من
ً
ثي كه%%%ذا فيس%%%معك شخص%%%ا

، لا ب%%%أس، لكن ه%%%ون علي%%%ك و لا تتح%%%د
ً
   "حس%%%نا

هذا المجتمع الذي يقدس تلك المعازف.

ظي ما كانت تسيطر على الجو داخل البيت. قبل
لعبة الصمت و التحديق اللح

تي ك%%%انت تجيب بسرعة و رغب%%%ة
أن يب%%%دأ س%%%ديم بط%%%رح أس%%%ئلة عن حي%%%اة إليوش%%%ا ال%%%

طة و لا تري%%د دخ%%%ول الس%%%جن. انتظ%%ر س%%ديم أس%%ئلتها، لكن لم في مخف%%%ر شر
كأنه%%ا 

ء ال%%ذي جعل%%ه يش%%ك أنه%%ا تعرف%%ه و يبع%%د ش%%ك أنه%%ا شي
ء و ه%%و ال شي

تس%%أل عن أي 
تكذب. لكن الشك لا زال عنوان استضافت هذه الفتاة.

في منطقة نف%%وذه، لكن
كانوا كالطيور يحاولون التعارف بعدما وجد الذكر الأنثى 

س عن%%%%%%دما ق%%%%%الت ل%%%%%%ه الأن%%%%%%ثى أن الط%%%%%%ائر ال%%%%%ذكر تح%%%%%%ول إلى من الألي%%%%%ف إلى المف%%%%%تر
يتحدث عما جعله يظن بجده ظن السوء.

. ك%%%%انت إليوش%%%ا تظن أن كلام
ً
في الح%%%%ديث أيض%%%ا

 و ل%%%%ه رغب%%%%ة 
ً
يصرخ س%%%ديم مج%%%%ددا

ء عن المجن%%%ون، س%%%ديم امتن%%%ع عن شي
ر على س%%%ديم، لم تع%%%رف أي 

ًّ
الن%%%اس من أث

ء شي
ين متفقون أن استعمال الس%حر للوص%ول ل مِ

َ
قول السبب و أجاب بأن العَال

م%ا ممن%وع. لأن%ه غ%ير ع%ادل، و الإنس%%ان يجب علي%%ه العيش بم%ا خلق%%ه الله ب%ه و م%%ا
في ح%%%%%%ق المجتم%%%%%%ع و

ٍ آخ%%%%%%%ر، دون ارتك%%%%%%%اب ج%%%%%%رائم 
كتب ل%%%%%%%ه دون البحث عن شر

في حق ذاته.
جريمة 

تقذف إليوشا بفكرة عن كتب الجد، ليعرف سديم أنها فعلًا تعرفه: 
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في
    "لقد قرأت كتاب من كتب الجد زهاك الذي كان يتحدث فيه عن رسالته 

الدنيا قبل الآخرة".

لا يب%%الي س%%ديم لم%%ا قال%%ه عن الكت%%اب ال%%ذي ق%%الت أو عن م%%ا يحمل%%ه ه%%ذا الكت%%اب،
فغير مكان نظره بعدما كان ينظر إليها و هم على طاولة الأكل و قال:

في الحي%%%اة م%%%دة طويل%%%ة قض%%%يت ليله%%%ا و نهاره%%%ا أق%%%رأ كتب ج%%%دي، الكت%%%اب
    "لي 

ين عنه اسمه “الجهة الأخرى”؟". الذي تتكلم

تضحك الفتاة على ردة فعله و طريقة تكلمه عن الكتاب:

ني هن%%%%ا من
    "لا،  أن%%%%ا متأك%%%%د أن ه%%%%ذا الكت%%%%اب لم تق%%%%رأه، اس%%%%مه "الص%%%%مت" و إن%%%%

أجل مساعدتك لقراءته لتفهم عن ما جدك فعل.

يتعجب س%%%%ديم من كلام إليوش%%%%ا و يغ%%%%ير طريق%%%%ة جلوس%%%%ه ب%%%%أخرى اهتم به%%%%ا لكلام
إليوشا:

    "كي%%%ف؟ الص%%%%مت؟ ه%%%ل يتح%%%دث في%%%%ه عن موس%%%يقاه أم م%%%%اذا؟ فعلًا لم أنظ%%%%ر
لأي عن%%%%%%%وان به%%%%%%%ذا الكت%%%%%%%اب، لا أفهم أس%%%%%%%لوب كلام%%%%%%%ه المبهم. تكلمي بوض%%%%%%%وح أو

تي
".اصم

في بيتن%%%ا ح%%%املًا الكت%%%اب كي
، قب%%%ل أن يم%%%وت ج%%%دك، قب%%%ل أس%%%بوع؛ زَارَن%%%ا 

ً
   "حس%%%نا

ين كيفما يتعامل معه، و قال له و  منه أنه صديقٌ أم
ً
ين يدي والدي ظنا يضعه ب

أن%%ا أتجس%%س؛ "ه%%ذا الكت%%اب أري%%دك أن تعطي%%ه لس%%ديم عن%%دما أم%%وت، إن%%ه يح%%وي
في س%%ن لن يس%%تطيع حم%%ل ك%%ل أخب%%ار الكت%%اب و

كلام أري%%د أن أقول%%ه ل%%ه، لكن%%ه لآن 
معلوماته. رحل جدك بع%%د ه%ذا الكلام إلى داره ثم بع%د أس%%بوع إلى ال%%دار الأخ%رى.
بي لم يكن يري%%%د تس%%%ليم الكت%%%اب ل%%%ك ح%%%تى ل%%%و أص%%%بحت أب؛ لأن%%%ه يحم%%%ل أش%%%ياء أ
ة و ك%%%%%ل الن%%%%%اس يمتنع%%%%%ون عن التق%%%%%رب منه%%%%%ا. ه%%%%%ذا الح%%%%%ديث عن ق%%%%%ال إنه%%%%%ا خط%%%%%ير
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الكت%%%اب جع%%%ل فض%%%ولي يسرقه لأق%%%رأه و ق%%%د فعلت، ق%%%رأت إلى أن تبقى لي أربع%%%ون
، لحس%%%%%ن الح%%%%%ظ أمي جعلت%%%%%ه ني

بي اكتش%%%%%ف الأم%%%%%ر و ع%%%%%اقب ص%%%%%فحة لأنهي%%%%%ه، لكن أ
ء له علاقة بعائلتك. شي

ب من الكتاب أو منك و أي  ط أن لا أقتر ني شر
يسامح

ني أردت مس%%اعدتك و لكي لا تم%%وت ي%%ا س%%ديم، قب%%ل
في ه%%روب من%%ه لأن%%

ه%%ا أن%%ا لآن 
أن أق%%%رأ الكت%%%اب و أن%%%ا أفك%%%ر في%%%ك و عن%%%دما قرأت%%%ه ب%%%دأت أدمن على التفك%%%ير في%%%ك.

قي هذا".
 من مأز

ً
أرجو أن تجعل لي مخرجا

لم يتعامل سديم مع الكلام الأخ%ير ك%الأبكم أو الأص%م و ب%دا أن عقل%ه ب%دأ ينج%ذب
 الطاولة فقال:

ً
با إلى ما تقوله الفتاة، فضغط بيده ضر

في
تي المنعدم%ة 

   "مساعدتك أقبلها لكن مقاب%ل الكت%اب. أري%د أن أق%رأه رغم رغب%
ت". ء متعلق بزهاك ألبر شي

إحاطي بأي 

ت علي%ه ابتس%امة أخ%ذت س%ديم يط%ير
َّ
ف%رحت الفت%اة لس%ماعها ه%ذا و حماس%ها دل

 وض%%عية جس%%مها ص%%وب
ً
بخيال%%ه لأش%%ياء اس%%تحيا القي%%ام به%%ا، ق%%الت الفت%%اة محركت%%ا

سديم:  

ني إذن؟ أجاب حفيد زهاك:
    "هل هذا صحيح، كيف تساعد

تي العف%و من مالك%ه أو…
ل س%جنك ح%تى ي%أ نز    "من اليوم يمكنك اعتب%ار ه%ذا الم%

ن ل%%%%%%ه، حْس%%%%%%ِ
أَ
ين يق%%%%%%ول "من راقب%%%%%%ك بنظ%%%%%%رة خ%%%%%%ير من ظلامٍ بعي%%%%%%د  لأن ج%%%%%%دي اللع

ين في حيات%%%ه ن%%%ور كي ت%%%راه من مك%%%ان ق%%%ريب". أظن%%%ه ك%%%ان يتكلم عن ش%%%ياط
واجع%%%ل 

سحره، لكن الأمر بدا لي يشبهنا لآن". 

، فق%%ال دون ت%%ذكره م%%ا ص%%در ين ض%%حك س%%ديم بع%%دما ذك%%ر كلام ج%%ده عن الش%%ياط
ت". فق%%%%%د ين زه%%%%%%اك أل%%%%%%بر  بش%%%%%ياط

ً
 ب%%%%%ك و مرحب%%%%%ا

ً
في المكتب%%%%%%ة من ص%%%%%وت: "مرحب%%%%%ا


س%معوا م%ا ق%ال لكنهم يراقبن%ه ب%%الخير من مك%%ان بعي%%د، و إليوش%%ا من مك%%ان ق%%ريب.
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 و
ً
ل فش%%%%%%كرته بالفع%%%%%%ل قبل%%%%%%ة نز في الم%%%%%%

ة لموافق%%%%%%ة س%%%%%%ديم لإبقائه%%%%%%ا  ف%%%%%%رحت الأخ%%%%%%ير
 لك".

ً
بالقول:"شكرا

44



تي عليه%%%ا س%%%ديم لآن تش%%%به ش%%%خص م%%%ريض بم%%%رض م%%%زمن ع%%%اش ب%%%ع
إن الحال%%%ة ال%%%

في الع%%الم لكن%%ه
وس قات%%ل  ني انتشر ف%%ير

تي فيه%%ا يع%%ا
لم%%دة طويل%%ة، و خلال الأي%%ام ال%%

وس س%%%%%ينهي حيات%%%%%ه، ك%%%%%ذلك س%%%%%ديم ع%%%%%اش ه أي ش%%%%%خص أن هن%%%%%اك ف%%%%%ير لم يخ%%%%%بر
في بيت

حيات%%%ه وحي%%%د لا يع%%%رف عن الجنس الآخ%%%ر إلا أس%%%ماء بعض%%%هن و لآن ه%%%و 
مع فتاة تقول أنه تحبه. 

، ليت%%ه يبقى الخ%%وف من جع%%ل مس%%افة أم%%ان بينهم لكن الخ%%وف ي%%ذهب و لا يبقى
تي س%%%%تنقلب عليه%%%%ا حي%%%%اة س%%%%ديم بس%%%%بب

ني أكتب أك%%%%ثر عن الحال%%%%ة ال%%%%
لأن%%%%ه يجعل%%%%

ني أق%%ف وقف%%ة أص%%ف فيه%%ا ش%%عور الش%%اب س%%ديم لأول
قبل%%ة، قبل%%ة واح%%د س%%تجعل

م%%رة يع%%رف م%ا ه%%و "وهم الحب"، الحب ال%%ذي س%%يبعدنا عن المجن%%ون و المهم%%ة
و أح%%%%%داث حي%%%%%اة الج%%%%%د، بس%%%%%بب وهم المخ%%%%%در ال%%%%%ذي يقدم%%%%%ه العق%%%%%ل بمس%%%%%اعدة

الجسم.

تي
طلب س%%%ديم من إليوش%%%ا التوج%%%ه إلى غرف%%%ة الط%%%ابق العل%%%وي كي ت%%%رى المك%%%ان ال%%%

 لأن%%ه
ً
ل أيض%%ا نز س%%تبقى في%%ه و تن%%ام، أعجبه%%ا تص%%ميم و طريق%%ة تنظيم الغرف%%ة و الم%%

، نج%%ار، و ك%%ان هدي%%ة من مجموع%%ة من الأص%%دقاء للج%%د ك%%ان منهم فن%%ان تش%%كيلي
ن%%%%ه هدي%%%ة لأخيهم و ص%%%ديقهم في عم%%%%ل اعتبر

مهن%%%دس معم%%%اري؛ ف%%%%اجتمعوا كلهم 
زهاك.

ب من الب%%اب ف%%إذا به%%ا تنادي%%ه، اس%%تدار ني له%%ا ليل%%ة س%%عيدة، اق%%تر
خ%%رج س%%ديم متم%%

ف على ف%%%%%%%إذا به%%%%%%%ا تنقض و تقبل%%%%%%%ه و ه%%%%%%%و مص%%%%%%%دوم لم يع%%%%%%%رف م%%%%%%%اذا أص%%%%%%%ابه، تع%%%%%%%رَّ
إحساس جديد و لم يعرف هل يسأل أم يصرخ أم يبادل الفتاة م%%ا تفع%%ل، تجم%%د

. شي
ثم خرج متسرع كأنه يجري لكن بسرعة بطيئة أكثر من أنه يم

تي يش%%عر به%%ا الم%%رء عن%دما يع%%رف أن هن%%اك من يحب%%ه لا توص%ف لكي
إن الفرحة ال

، لأنه%%%ا فرح%%%ة تق%%%رب الم%%%رء بش%%%عوره ب%%%الجنون لكن لا تص%%%بح خسيس%%%ة كيفم%%%ا هي
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 م%ا إلا
ً
سديم لم يش%عر هك%ذا ب%ل أك%ثر لأن عائلت%ه ك%ان ج%ده فق%ط ال%ذي ك%ان غالب%ا

معلم%%%%ه الحن%%%%ون. لآن يط%%%%رح ك%%%%المهلوس الس%%%%ؤال ه%%%%ل هن%%%%اك أن%%%%ثى فعلًا أم مج%%%%رد
تي تس%%لطت

في أم%%ر إليوش%%ا ال%%
أح%%داث طفولي%%ة. ن%%ام و جس%%مه ي%%رتعش و ه%%و يفك%%ر 

عليه.

في حيات%ه، على رائح%ة فط%ور
استيقظ صباح يمكن وصفه كأنه أول استيقاظ ل%ه 

ء غ%%%%%ريب و ه%%%%%و شي
 على 

ً
، و اس%%%%%تيقظ أيض%%%%%ا

ً
ك%%%%%اد يق%%%%%ول أن%%%%%ه لن يأك%%%%%ل مثل%%%%%ه يوم%%%%%ا

ني صاحب هذه المق%%اطع عن حبيبت%%ه ال%%ذي
سماعه لمقاطع موسيقية حيث يغ

ه نفاق كالذي ين الأمس و اليوم فاعتبر . لم يفهم تناقض إليوشا ب
ً
ا اشتاق لها كثير

، دخل إلى المطبخ فقال: في المجتمع و لم يبالي
يسود 

" أق%%%%%ول و أنت أول ش%%%%%خص     "ص%%%%%باح الخ%%%%%ير إليوش%%%%%ا، إنه%%%%%ا أول" ص%%%%%باح الخ%%%%%ير
أتلفظ بها له".

تبتس%%%م و تض%%%حك لتجع%%%ل س%%%ديم يس%%%هو من منظره%%%ا فتجيب%%%ه: "م%%%اذا عن ج%%%دك
في الليل فقط أم ماذا؟"

أكنت تراه 

 من مكان خُصص للغسل قال الشاب"  
ً
عائدا

 و ي%ذهب إلى المكتب%ة أو لمك%ان آخ%ر
ً
 م%ا ك%ان يس%تيقظ ب%اكرا

ً
   "نعم صحيح دائما

و لا يعد منها حتى الليل".

ء عن ما سأل: شي
فأجابه الضيف كأنه لا يعرف أي 

   "لا بأس، صباح الخير سديم".

في
ه لأول ض%%يف لي   ل%%ك على تحض%%ير ك%%ل ه%%ذا، كنت أري%%د تحض%%ير

ً
س%%ديم: "ش%%كرا

في هذا البيت، الكل أصحاب الدار. 
ني أظن أن لم يبقى ضيف 

ل لك نز الم

ضحكت إليوشا بعد الكلام الذي قاله و التفتت إليه قائلة:
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تي
تي هن%%%%ا عن رغب%%%%ة رغم أن ك%%%%انت رغب%%%%

   "أن%%%%ا س%%%%جينتك و لس%%%%ت ض%%%%يفتك، لم أ
 أن أكون هنا.

ً
دائما

تي
تها إليوش%%%%%ا بالطريق%%%%%ة ال%%%%% تي حضر

جلس العص%%%%%فورين ي%%%%%أكلان وجب%%%%%ة الفط%%%%%ور ال%%%%%
اعت%%%%%%%%ادت أمه%%%%%%%%ا تحض%%%%%%%%ير الوجب%%%%%%%%ة، وهم%%%%%%%%ا يتب%%%%%%%%ادلان النظ%%%%%%%%رات الأولى الص%%%%%%%%باحية

وض%وع الجي%دبابتس%امة. أخ%ذت إليوش%ا المب%ادرة كي تتح%دث، لكنه%ا لم تخت%ار الم
  يك%ون مع%ه رغم

ً
والمناسب عندما سألته عن والدي%ه؛ ش%عور الح%زن ال%ذي دائم%ا

سعادته. سألت قائلة:

   "ه%%%ل ل%%%ك بح%%%ديث عن وال%%%ديك؟ يجيب س%%%ديم و ه%%%و متفهم طرحه%%%ا لس%%%ؤال
ء ليس شي

؛ يجيب ب
ً
في كت%%%اب ج%%%ده مص%%%درا

كه%%%ذا، بج%%%واب اتخ%%%ذ م%%%ا ق%%%رأه عنهم 
في كلام%%%%%ه للمناقش%%%%%ة و ه%%%%%و عن

ج%%%%%واب عن س%%%%%ؤالها فق%%%%%ط ب%%%%%ل زاد موض%%%%%وع آخ%%%%%ر 
ين من الكت%%%%اب؛ الأولى الخط%%%%أ ال%%%%ذي فع%%%%ل أب%%%%وه ح%%%%التهم ه%%%%ذه عن%%%%دما ي%%%%ذكر ش%%%%يئ
 أن%%ه س%%يعيش معه%%ا إلى الأب%%د، و

ً
عن%%دما أس%%اء اس%%تعمال س%%لطته و خط%%ف أم%%ه ظن%%ا

كن متع%دد التفك%ير مث%ل أب%اك ولا تكنالثانية عن النصيحة الذي قدم له جده؛"
بروكرست التفكير مثل أمك". 

 خاطفه%%%ا من
ً
 له%%%ا أن%%%%ه تقريب%%%%ا

ً
ف%%%ا  من حالت%%%%ه ه%%%ذه معتر

ً
بالنس%%%بة للأولى قاله%%%ا خائف%%%%ا

تز الفت%%%اة على أبيه%%%ا و ه%%%و لا يري%%%د أن يكن مث%%%ل أب%%%اه رغم أن%%%ه لا يمل%%%ك س%%%لطة أو اب%%%
ل أو ك%%ذب عليه%%%ا كم%%%ا فع%%ل أب%%اه. أم%%%ا عن الثاني%%%ة، أب%%%اه ك%%%ان لا يض%%%ع نز في الم%%%

البق%%%اء 
تي ك%%%انت أم%%ه تفع%%ل ل%%ذلك

ء ال%% شي
ين و ه%%و ال  ك%%أنهم متش%%ابه

ً
ق%%الب للن%%اس جميع%%ا

قرر أن يشبه أباه و أن لا يظن أن إليوشا ستفعل كما فعلت أمه.    

ل نز  من الم%%
ً
ت ش%%يئا قب%%ل أن ينهي%%ان فط%%ورهم، نهض%%ت إليوش%%ا من مكانه%%ا وأحضر

لم يكن س%ديم يمل%ك ول%و فك%%رة عن وج%وده، إن%ه بعض النبي%ذ ال%%ذي ك%%ان مخ%زون
تي نامت إليوش%ا فيه%ا، وض%عت ق%%ارورة من الص%ندوق على الطاول%%ة و

في الغرفة ال
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ين و في عينه%%ا ت%%ردد و خ%%وف أن تك%%ون ردة س%%ديم غ%%ير لائق%%ة، لكن س%%ديم المس%%ك


ت إليوش%ا أن%ه س%ؤال اس%تنكاري نَّ
َ

ظ
َ
يء كالعادة ينظر و يطرح سؤال ما هذا؟ ف البر

بَّر ب%%%ه عن رفض%%%ه لاحتس%%%اء بعض الك%%%ؤوس، لكن الس%%%ؤال رافقت%%%ه نظ%%%رة بريئ%%%ة و ع
حنونة جعلت إليوشا تفهم أنه فعلًا لم يعرف ما ذاك. فأجابته: 

ل من قبل؟ نز في الم
   "ألم ترى مثل هذه القنينات 

في حي%%اة ج%%دي
 ،

ً
تي كنت فيه%%ا نائم%%ة لم أكن أدخله%%ا أب%%دا

 أج%%اب: "لا، فالغرف%%ة ال%%
في ممات%%%ه أص%%%بحت مج%%%رد مك%%%ان توج%%%د في%%%ه بعض

ك%%%انت مخص%%%ص لض%%%يوفه، و 
ء هنا؟" شي

ت هذا ال بي عن سؤالي بعد؛ لماذا أحضر الخردة.لم تجي

ة استحياءً: تكلمت إليوشا و هي متعثر

يّ
َ
، أظن أن%%ه ق وب كح%%ولي  لأن%%ه يع%%ود لس%%نوات فائت%%ة و بعي%%دة،ِ   "إن%%ه مشر

ً
م ج%%دا

وب الاحتف%%ال في تل%ك الغرف%%ة، لربم%%ا ك%%ان س%يكون مشر
ربم%ا ج%دك من ك%ان يخزن%%ه 

بالوصول.

قي تربي%%%%%%%%ة عن
ني لم ألت

   "أي وص%%%%%%%%ول و أي احتف%%%%%%%%ال؟ أظن ه%%%%%%%%ذا ح%%%%%%%%رام رغم أن%%%%%%%%
ني ش%%اب يعي م%%ا يفعل%%ه بحيات%%ه. و م%%ا يجع%%ل الخل%%ق مخ%%الف لم%%ا فعل%%ه

ال%%دين، لك%%
ام العبد لربه و الجحود بعلمه. الخالق يعتبر عدم احتر

نهضت إليوشا من مكان جلوسها بسرعة بعدما قال سديم رأيه عن هذا:

 أنت صاحب القرار، سأحضّ
ً
ر الش%اي ليك%ون أث%ير ح%ديثنا عن م%ا قلت؛ِ   "حسنا

الوصول و الاحتفال.

مت رأي%%%%ه دون الح%%%%ديث عن رأيه%%%%ا، لم يفهم س%%%%ديم الس%%%%بب، فش%%%%كرها على اح%%%%تر
امها. لطفها و احتر
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في ه%%ذه القص%%ة و أن%%ا الك%%اتب أح%%اول أن أص%ف جماله%%ا رغم أن
من%%ذ ظه%ور إليوش%%ا 

تي إليوش%%ا تمل%%ك ابتس%%امة
في مخيل%%

بي و متع%%دد ال%%درجات، لكن  ء نس%% شي
الجم%%ال 

ً
 و عاش%%%%ت الكث%%%%ير حزن%%%%ا

ً
تي ب%%%%دأت حياته%%%%ا حزن%%%%ا

الملائك%%%%ة. فس%%%%ديم، الشخص%%%%ية ال%%%%
في سعادة لحظية، لحظة يظنها سديم أبدية.

تجعلها تلك الابتسامة 

يَّر مش%%%%اعرها و أص%%%%%بح وجهه%%%%ا
َ
ت إليوش%%%%ا الش%%%%%اي، لكن ك%%%%%أن ه%%%%ذا الش%%%%اي غ أحضر

في الخ%%%%ارج و بحث أبيه%%%%ا عنه%%%%ا.
 من الن%%%%دم و القل%%%%ق عن م%%%%ا يح%%%%دث 

ً
يحم%%%%ل نوع%%%%ا

 ب%%%دأ يفهم ج%%%و ملامح وجهه%%%ا
ً
لاح%%%ظ س%%%ديم ه%%%ذا، و كي%%%ف لا يلاح%%%ظ و ه%%%و تقريب%%%ا

ء آخر.   شي
هل هي حزينة أم تصرخ أم 

َ الك%%%أس الأول من الش%%%اي ك%%%ان مخص%%%ص للح%%%ديث عن حي%%%اتهم بش%%%كل ع%%%ام. عَبَّر
، ات من الك%أس على أن%ه ي%رى حيات%ه أص%بحت ب%دون مع%نى

َ
سديم مع أخذه لرَشَف

ء الذي به يق%ف، لكن بع%%دما س%مع م%%ا ك%%ان يح%اول أن شي
بعدما كان يعتبر جده ال

ء. شي
يفعل سقط كل 

تي قالتها له و ه%%و يح%%اول
ه لفظة "أحبك" ال في لغة تفكير

و خلال حديثه جاءت 
الانتح%%%%%ار. لكن%%%%%ه لم يكن يمل%%%%%ك كام%%%%%ل الج%%%%%رأة ليتط%%%%%رق له%%%%%ذا الموض%%%%%وع. أم%%%%%ا عن

إليوش%%%%%%ا فك%%%%%%انت ذات الج%%%%%%رأة الأك%%%%%%بر عن%%%%%%دما تح%%%%%%دثت عن طفولته%%%%%%ا وهي تتم%%%%%%نى
ت فيه عن أهمي%%ة تي عبر

ات طويلة، متطرقة لموضوع عائلتها ال اللعب معه لفتر
 عن كت%%اب من كتب الج%د زه%اك، ق%%ال

ً
في حياته%%ا. و تح%%دثا أيض%ا

وجود ك%ل ط%رف 
 الموضوع: 

ً
سديم طارحا

في الحي%اة أن%ه يت%وجب
في أح%د كتب%ه و ه%و ين%اقش موض%وع المع%نى 

   "ذكر ج%دي 
في أمور الحي%اة، وإلا س%يتم ط%رح س%ؤال كي%ف؟

طرح سؤال لماذا؟ لتبيان المعنى 
و ه%%و ال%%ذي يحم%%ل إجاب%%ة س%%هلة و مش%%تتة عن المع%%نى أم%%ا لم%%اذا ص%%عبة الإجاب%%ة و

." موجهة للمعنى
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في وقت الظهر كان ج
ني 

 ما، لأن العصفوران لم تبقى بينهمِرِّالكأس الثا
ً
يء نوعا

ب س%%%%ديم منه%%%%ا مس%%%%افة بعي%%%%دة كم%%%%ا ك%%%%انت أثن%%%%اء احتس%%%%اء الك%%%%أس الأول فق%%%%د اق%%%%تر
ب بج%رأة و ه%و عندما بادرت الشابة بسكب الش%اي م%رة أخ%رى ف%ور انتهائ%ه. اق%تر

في الي%%وم الس%%ابق. و 
لربم%%ايس%%ألها عن مع%%نى كلم%%ة أحب%%ك دون ذك%%ر أنه%%ا قالته%%ا ل%%ه 

ه%%%%%%%%%ذا الس%%%%%%%%%ؤال من س%%%%%%%%%يجعل قص%%%%%%%%%ة حب "وهم" تب%%%%%%%%%دأ، لم تجيب إليوش%%%%%%%%%ا عن

في
الس%%ؤال ف%%ور س%%ماعه، أخ%%ذت تنظ%%ر بعينه%%ا إلى الطاول%%ة كأنه%%ا وج%%دت ص%%عوبة 

صياغة جواب لهذا السؤال. رفعت رأسها و هي تقول:

ء غ%%ير شي
في ح%%ديثنا عن نفس الموض%%وع؛ إن الحب 

 
ً
   "كم%%ا ق%%الت لي أمي س%%ابقا

ين ين شخص%% مفه%%وم، ربم%%ا ه%%و ت%%وهم فق%%ط، لكن%%ه موج%%ود عن%%دما يك%%ون متب%%ادل ب
ف%%%ان بوج%%%وده، ه%%%و مختل%%%ف من حيث الاعتب%%%ار من ش%%%خص لآخ%%%ر و من س%%%ن يعتر
لآخر. لا يمكنك الحديث عن الحب و أنت لا تعيشه أو عشته قبل فالحب هو
ضي م%%%%%%%%%%ا هم إلا ذكري%%%%%%%%%%ات و المس%%%%%%%%%%تقبل ه%%%%%%%%%%و ص%%%%%%%%%%احب

الحاضر أم%%%%%%%%%%ا أش%%%%%%%%%%ياء الما
الأمنيات".

ك%%%%%ان ج%%%%%واب إليوش%%%%%ا بالنس%%%%%بة لس%%%%%ديم يش%%%%%به الكلام ال%%%%%ذي ك%%%%%ان يس%%%%%معه من الأم
: ً
. لكنه سألها مجددا

ً
ماجنيس أثناء ذهابه إلى المكتبة و أثناء مرافقتها خارجا

في المستقبل". 
    "ماذا تعكس أو تسقط كلمة أحبك 

ء س%يغير حي%%اة س%ديم شي
ب إليوشا أكثر لتفعل  فهمت قصده بعد سماعها فاقتر

ين أي%%%%%ديها و هي ت%%%%%ردد "أحب%%%%%ك، أخشى فراق%%%%%ك، اللحظي%%%%%ة، ستض%%%%%مه و تحض%%%%%نه ب
 ما". 

ً
 يوما

ً
تي معك، أخاف أن يؤديك شيئا

أريد حيا

دون أي مب%%الاة عن حقيق%%ة الكلام ال%%ذي ق%%الت هن%%ا ط%%ار عق%%ل س%%ديم و بكى قلب%%ه
من ش%%%%دة الحن%%%%ان ال%%%%ذي يتلق%%%%اه أول م%%%%رة من ش%%%%خص يق%%%%ول ل%%%%ه أن%%%%ه يحب%%%%ه و من
 و

ً
ش%%خص يمل%%ك جم%%ال يص%%نع ب%%ه ابتس%%امة تنس%%يه حيات%%ه الحزين%%ة. يعانقه%%ا أيض%%ا
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في نفس%ه
في المرحل%ة الص%عبة، قبلت%ه و قبله%ا و ه%و يخشى 

يشكرها على اهتمامه 

في
ء  شي

أن يكون مج%رد حلم أو وهم و ح%تى ل%و ك%%ان حقيق%ة يخشى أن ينتهي ك%ل 
لحظة واحدة. 

؛
ً
ره ب%%%ه المجن%%%ون أيض%%%ا

َّ
ء ح%%%تى من المث%%%ل ك%%%ان ج%%%ده يعلم%%%ه و ذك شي

لم يب%%%الي لأي 
تي بس%%هولة ي%%ذهب بس%%هولة"، لم يب%%الي س%%ديم أو الغري%%زة لم تجع%%ل س%%ديم

"م%%ا ي%%أ
. يبالي
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حياة سديم عبارة عن نغمة غير مستقرة فكل مرة تختف إما الحدة أو الشدة8
أو المدة. هذه النغمة صدرت بقلمي أنا الكاتب الذي يضع أح%%داث حيات%%ه تقف%%ز

 بها عن النغمة. 
ً
ا من مشاعر إلى أخرى معبر

في عن%%%%%اق إليوش%%%%%ا و هم%%%%%ا يتب%%%%%ادلان نظ%%%%%رات الحب الغريب%%%%%ة،
س%%%%%ديم و ه%%%%%و غ%%%%%ارق 

ين و هم%ا ة. نهض%ا الإث%ن في الأي%ام الأخ%ير
 لم يس%معه 

ً
يسمع صوت الباب ال%ذي أب%دا

بئ في%%ه و فتح على ش%%ك أن أب إليوش%%ا من س%%يكون الط%%ارق، وج%%د له%%ا مك%%ان تخت%%
الباب.

طي لأخ%د س%ديم إنه الأب لكن لم يكن بمف%رده ه%ذه الم%رة فق%د أتى مع%ه رج%لٌ شر
في حيثيات اختفاء إليوشا. 

للمخفر قصد استجوابه و ليبحث 

ت، ق%%%%د ج%%%%اءت ش%%%%كوى ض%%%%دك ع%%%%بر إعلان و إخب%%%%ار أب المس%%%%مى    "س%%%%ديم أل%%%%بر
ل نز ان، الم%% ن%%ا الأب أن حس%%ب علم%%ه و م%%ا قال%%ه الج%%ير "ب%%اروق" اختف%%اء ابنت%%ه، أخبر
ال%%%%%ذي تس%%%%%كن في%%%%%ه ه%%%%%و آخ%%%%%ر مك%%%%%ان تواج%%%%%دت في%%%%%ه إليوش%%%%%ا. لآن يت%%%%%وجب علي%%%%%ك

في أمور التحقيق.
ء معنا قصد البدء  جي الم

بات القلب الملحوظ%%ة و اص%%فرار الوج%%ه، هك%%ذا ك%%ان س%%ديم الخ%%وف و الف%%زع، ضر
طي ما قال. فأجابه و هو يتمتم: بعدما فتح الباب و سمع من الشر

   "أنا لم أرى ولا أفهم ما…

طي بيده و قال: أمسك الشر

احات أو مطالب، هيا. ت، هذه أوامر ليس اقتر    "سديم ألبر

ل؟". نز ل: "ماذا عن الم نز  عن الم
ً
أجاب سديم قلقا

: طي أجابه الشر

الكاتب من يتحدث8
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   "ستكون رفقتنا عندما نقوم بتفتيشه يوم غذ".

في
ين دون أن يق%%%ل كلم%%%ة أخ%%%رى، ص%%%عد و ه%%%و يق%%%ول  ص%%%عد س%%%ديم س%%%يارة الش%%%ياط

نفسه:

   "ربم%%%ا أن%%%ا "ص%%%ديم"، بح%%%رف"ص" و ليس س%%%ديم أي من كلم%%%ة ص%%%دمة ح%%%تى و

تْ و لم تري%%%د أن تقس%%%و علي
َ
طُف

َ
، أظن أن اللغ%%%ة فق%%%ط ل

ً
إنه%%%ا غ%%%ير ص%%%حيحة لغوي%%%ا

تي أو
هي الأخ%%%%رى و ق%%%%امت بإقص%%%%اء ه%%%%ذه العلاق%%%%ة اللغوي%%%%ة. كي%%%%ف أن تك%%%%ون حي%%%%ا

، لا أع%%%رف ه%%%ل هي حي%%%اة أم ع%%%ذاب بع%%%د المم%%%ات، كي%%%ف لي أن أعيش ه%%%ذا تي
مم%%%ا

في أحس%%%%ن أحوال%%%%ه
ني مج%%%%رد شخص%%%%ية يكتب عنه%%%%ا أح%%%%دهم، فعن%%%%دما يك%%%%ون 

ك%%%%أن
ة إليوش%%ا، و عن%%دما يعيش اكتئاب%%ه يبع%%دها و %%

ْ
ك

َ
مبس%%وط يق%%دم لي المجن%%ون و المَل

ين لي حقيق%%%%%ة المجن%%%%%ون و ج%%%%%دي و أن الحب ال%%%%%ذي ك%%%%%ان يزين%%%%%ه مج%%%%%رد وهم، ي%%%%%ب
قي ح%%%زين و م%%%زعج لا أظن أن%%%ه يح%%%وي

في مقط%%%ع موس%%%ي
ني نغم%%%ة 

كي%%%ف؟ أش%%%عر أن%%%
وزن أو يُركب فوق لحن، لم يجرأ عازفه بعد على إفشائه لأحد".

في ع%%%%%دم الفهم و البحث عن س%%%%%بب ل%%%%%ه، يوج%%%%%د قرب%%%%%ه رجلان
بينم%%%%%ا س%%%%%ديم تائ%%%%%ه 

 بس%%بب
ً
في أذن%%ه لكن%%ه لم يس%%معه جي%%دا

في الس%%يارة، أح%%دهم تمتم للآخ%%ر 
طيان  شر

صوت محرك السيارة الخردة، ثم أعاد ما قال لكن هذه المرة بصوت مرتفع.

    "إنه ابن الض%ابط ش%عيب، الجن%دي ال%ذي اس%تغل ض%عف الرقب%ة عن الس%لطة
في مدين%%ة "بومج%%ا" فق%%د ك%%ذب عليه%%ا و ق%%ال

و اختط%%ف فت%%اة من أع%%رق الع%%ائلات 
أنه%%%ا يح%%%اول حمايته%%%ا من س%%%فاح، لكن الثعلب ك%%%انت تحرك%%%ه غريزت%%%ه فق%%%ط، ربم%%%ا

هذا الشاب يحاول إعادة ما فعل أباه ".

طي الآخر و هو يلوح بشارته: أجابه الشر
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، و أظن أن ه%ذه الأح%داث قديم%ة. لكن ح%ال ه%ذا الش%اب
ً
ا    "لا أتذكر الأم%ر كث%ير

مصدوم لا أظن أنه الفاعل.

ك عين%اه من مك%%انهم. س%مع س%%ديم م%ا قال%%ه و لم ي%%رُد ب%%أي فع%%ل أو كلام أو ح%تى ح%رَّ
ين وصلا إلى المخفر و طال استجوابه لساعات و هو يجيب عن أس%ئلة المحقق
تي س%%%ببتها الطريق%%%ة الدفاعي%%%ة عن نفس%%%ه،

ة أثن%%%اء إجابت%%%ه ال%%% بارتك%%%اب أخط%%%اء كث%%%ير
ء واحد "أن يحافظ على إليوشا" رغم تذكر أباه ال%%ذي س%%اء شي

في 
لأنه كان يفكر 

الفعل لكنه أصر على ذلك.

ك%%%ان م%%%ا ه%%%و مكت%%%وب ج%%%انب لوح%%%ة فني%%%ة جميل%%%ة للح%%%زين ف%%%ان ك%%%وخ مث%%%ير لل%%%رعب
في غرفة التحقيق؛ غرفة تفوح منها رائحة تش%%به

بعدما أثارت انتباه سديم و هو 

تي
ة هي رائح%%ة الس%%جائر ال%% ين الأخ%%ير في الإدارات، الف%%رق بينه%%ا و ب

تي تك%%ون 
تل%%ك ال%%

كانت تصدر من الغرفة المجاورة.

لُّ التفك%%%ير أو تس%%اعده  :"الحري���ة مج��رد وهم لا يتخطىعب%%%ارات لا تع%%%رف ه%%ل تش%%%ُ
ر تي ت�بر

ل ال� ين كلم�ات الجُمَ� ، مجرد كلمة يض�عها الإنس�ان ب
ً
 و واقعيا

ً
المصطلح فكريا

بَها وهم اس��مه يناش��ده الفوضى ال��ذي وض��عها أو يري��د ص��ناعتها، فوضى فاس��دة س��بَّ
. الله وح%%%%%%%%%%%ده أعلم من كتبه%%%%%%%%%%%ا و وض%%%%%%%%%%%عها هن%%%%%%%%%%%اك لأن ح%%%%%%%%%%تىالمغف�����������ل"الحري�����������ة"

 لا يعلمون من الفاعل، غ%%ير أن
ً
ين هم أيضا الموظفون الذي دامت خدمتهم سن

لها تمجيد داخل الغرفة من قبلهم. 

قرأه%%ا س%%ديم أك%%ثر من م%%رة، وج%%د نفس%%ه يتف%%ق غ%%ير مع%%ارض، عن%%دها وج%%د نفس%%ه
ه س%%يكون مث%%ل وال%%ده أو أس%%وء. ظ%%ل يظن، يخط%%%ط و يخمن يفك%%%ر أن ربم%%ا مص%%ير
تي س%%%%%تحدد

اب من النهاي%%%%%ة المنطقي%%%%%ة المحتمل%%%%%ة ل%%%%%ه ال%%%%% مح%%%%%اولًا  إيج%%%%%اد أو الاق%%%%%تر
ه.  مصير
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طي في التفك%%%%%ير يس%%%%%مع ص%%%%%وت ص%%%%%اخب يحم%%%%%ل اس%%%%%مه من شر
بره%%%%%ة، و ه%%%%%و تائ%%%%%ه 

في الس%%%يارة و تح%%%دث عن أبي%%%ه،
طي ال%%%ذي تمتم  ينادي%%%ه من مك%%%ان بعي%%%د، إن%%%ه الشر

م
ُ
ت ق اخه و طريق%%%ة تحدث%%%ه ظن س%%%ديم أنه%%%ا!يصرخ و ين%%%ادي: "س%%%ديم أل%%%بر َ " بصُر

تي ك%%ان عليه%%ا و
النهاي%%ة أي المنفى أو الإع%%دام. أدخل%%ه غرف%%ة جميل%%ة أحس%%ن من ال%%

قال: 

   "ربم%%%%%ا أنت مث%%%%%ل وال%%%%%دك، قمت بنفس الجريم%%%%%ة، طريق%%%%%ة جواب%%%%%ك عن أس%%%%%ئلة
ان عن%%%%ك لا ين ك%%%%انت ت%%%%وحي أنت ت%%%%دافع على م%%%%ا تخبئ%%%%ه، م%%%%ا يقول%%%%ه الج%%%%ير المحقق
له%%ا نز ة إلى م في الس%%اعات الأخ%%ير

ة ق%د أتت  ازك للفت%%اه إليوش%%ا، لكن الأخ%%ير تز يبعد اب%
في ال%%%%ذهاب إلى قري%%%%ة بعي%%%%دة قليلًا و ق%%%%د فعلت

و تق%%%%ول أنه%%%%ا فق%%%%ط ك%%%%انت ت%%%%رغب 
لكنه%%%%%ا لم تكن ق%%%%%%ادرة على الرج%%%%%%وع بفع%%%%%%ل نس%%%%%يانها للطري%%%%%%ق، ح%%%%%تى التقت رج%%%%%%ل

هداها إلى الطريق الصحيح. 

في غرف%%%ة التحقي%%%ق: "الحري%%%ة
لآن يمكن%%%ك ال%%%ذهاب و ت%%%ذكر م%%%ا كنت تح%%%دق في%%%ه 

، مج%%%رد كلم%%%ة يض%%%عها الإنس%%%ان
ً
 و واقعي%%%ا

ً
مج%%%رد وهم لا يتخطى المص%%%طلح فكري%%%ا

بَها ير الفوضى الذي وضعها أو يريد صناعتها، فوضى فاسدة سبَّ ين عبارات لتبر ب
وهم اسمه "الحرية".
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نعم لم يمت أو يُنفى فحياته لا زال يحتفظ به%%ا، لكن إليوش%ا من الممكن أن%%ه لن
ل و يبتس%%%%م لمن ي%%%%راه نز  إلى الم%%%%

ً
في الطري%%%%ق عائ%%%%دا

شي 
تراه%%%%ا أعين%%%%ه م%%%%رة أخ%%%%رى. يم

دَ ش%خص ك%ان بالنس%بة ل%ه س%ند حن%ان و أش%ياء قَ%%
َ
ين ف بطريق%%ة حزين%ة، لآن المس%ك

جدي%%%دة للحظ%%%ات من حيات%%%ه، و احتف%%%ظ بحي%%%اة ك%%%ان يخشى الرج%%%وع له%%%ا، الحي%%%اة
تي يشك أن إليوشا ستضاف إلى قائم قبور حياته بعد قبضة أبيها. 

المملة ال

تي أه%ديتها لي قب%ل
بي على اللحظ%%ات الجميل%ة ال%  ر

ً
ل يقول: "شكرا نز  إلى الم

ً
عائدا

انتحاري الذي لا مفر منه، بعد كل هذه الأحداث غ%ير المفهوم%ة م%اذا سيحص%ل
بعد؟ الحزن الدائم و اللحظات اللحظية للبهجة الخسيسة؟ مستقبل مجه%%ول
 للح%%%زن أري%%%د أن

ً
لكن عن%%%د تص%%%وره لا يمكن أن يك%%%ون إلا ح%%%زين و مك%%%تئب. وداع%%%ا

 على التحم%%ل لكن أين المع%%نى من ك%%ل ه%%ذا؟ ربم%%ا
ً
ني لم أع%%د ق%%ادرا

أق%%ول، ليس لأن%%
انتح%اري س%يكون ح%املًا لمع%نى م%ا. حي%اة ب%ألوان مغلوق%ة كأنه%ا تغل%ق ب%اب المع%نى

في مكان%%%ه،
منه%%%ا، تغل%%%ق المنظ%%%ر و تجعل%%%ه أس%%%ود لكن ظلام%%%ه يتح%%%رك ليس ث%%%ابتٌ 

يتحرك و حركته مؤلمة تجعل المنظ%%ر م%رعب وأن ه%ذا ال%رعب أص%بح مم%ل، ك%ل
ء أصبح أسود و ممل لذلك أريد أن أنهي كل هذا". شي



 دخول%%ه يتخي%%ل إليوش%%ا، ج%%ده، المجن%%ون و الأم م%%اجنيس
ً
ل كاره%%ا نز وص%%ل إلى الم%%

في جوف%%ه
مح%%اولًا تص%%ور وج%%ه أم%%ه و أب%%اه. اس%%تحم و ارت%%دى ثي%%اب جدي%%د و أك%%ل و 

دَيْه بحب و هو يبتسم، كأنهم من سينقذنه منٍخوف من الموت، ينظر إلى وَار
ل نز ين البك%%%%اء و الش%%%%جاعة لمواجه%%%%ة الم%%%%وت يتج%%%%%ول و ه%%%%%و ي%%%%ودِّع الم%%%% الع%%%%%ذاب. ب
تي ك%%%%ان فوقه%%%%ا يح%%%%ادث إليوش%%%%ا، موض%%%%وع عليه%%%%ا ك%%%%أس

فلفتت انتباه%%%%ه الطاول%%%%ة ال%%%%
رَة، تحت%%ه ورق%%ة مكتوب%%%ة بخ%%ط جمي%%ل، ب%%اللون ش%%اي ب%%ارد و لون%%%ه أص%%بح أك%%%ثر حُمْ%%%
. ين بعد القراءة، و يبكى لأن الحزن هو المصير الأحمر أصبح وجه سديم المسك
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عن%%دما رأى منظ%%ر الك%%أس و الورق%%ة ص%%در من%%ه زف%%ير التعب من مفاجئ%%ات الحي%%اة،
ه الموت مهما تك%ون تحم%ل الورق%%ة من كلم%%ات. من لكن ضحك و أقر على مصير
طبيع%%%ة الح%%%ال ع%%%رف أنه%%%ا من إليوش%%%ا لكنه%%%ا ذهبت، و ه%%%و يعي أن ح%%%تى المعج%%%زة

ها مرة أخرى. لن تحضر

في ذل%%%%%ك ال%%%%%وقت فهم أن الحب مج%%%%%رد وهم و ع%%%%%رف ص%%%%%داقة مقول%%%%%ة أم إليوش%%%%%ا


ء غير مفه%وم، ربم%ا ه%و ت%وهم فق%ط، شي
ته أنها قالت لها أن: "الحب  عندما أخبر

ف%ان بوج%وده، ه%و مختل%ف ين يعتر ين شخص% لكنه موج%ود عن%دما يك%ون متب%ادل ب
من حيث الاعتب%%%ار من ش%%%خص لآخ%%%ر و من س%%%ن لآخ%%%ر. لا يمكن%%%ك الح%%%ديث عن

الحب و أنت لا تعشه أو عشته قبل". 

ف"؛   القَص%%ْ
ُ
دْمَة في بداية "ص%%َ

في الورق و مظهره يوحي أنه 
 

ً
”،shell shock”محدقا

ظي من الحرب، حرب تبدأ بطرح أس%ئلة عب%ارة عن أح%%داث، و
بعد خروجه اللح

في ج%%واب
في الح%%ل ال%%ذي يري%%د تطبيق%%ه و ال%%ذاكرةٍته%%دأ عن%%د الش%%ك 

 م%%ا. ب%%دأ يش%%ك 
في ج%%%ده، المجن%%%ون، لحظ%%%ات قراءت%%%ه لكتب

ضي المتمث%%%ل 
في تص%%%ور الما

نش%%%يطة 
جده، البحث و التعلم، كل هذه الأشياء بمشاعر حزينة. لا زال ينظر إلى الك%%أس

و الورقة و بصوت خافت يتكلم لهما و يقول:

ضي فق��ط ب��ل أن م��ا ي��دعى ال��زمن
، ليس الما تي أنه��ا شر البشر

"أمل��ك ش��عور عن حي��ا
ضي رج��ل خس��يس الشخص��ية ق��بيح الوج��ه،

ار. الما  أشر
ً
عائل��ة و أفراده��ا الأك��بر س��نا

ل����ه ام����رأة ت����دعى "ال����ذكريات"، مطيع����ة لرجله����ا  كطاع����ة العب����د لرب����ه، محافظ����ة و لا
 إلا

ً
 قبيحة الوجه و لا تس��اعد زوجه��ا غالب��ا

ً
ء مما يفعل زوجها، و هي أيضا شي

في 
تخ

ً
، ك��انت ل��ه س��لطة و ش��هامة س��ابقا ضي

في م��ا يحم��ل الس��وء. أم��ا عن الحاضر أب الما


بُر و س���اءت أفعال���ه بس���بب أخط���اء من أبي���ه الحاضر لم ضي و ك
لكن عن���دما وُل���د الما

ً
في لحظ��ات إم��ا مطيع��ا

ء من التحكم، أص��بح يت��دخل  شي
في ي�ده ه�ذا الأخ�ير أي 

يبقى 

 مح�اولًا اص��طناع الت��وازن كي
ً
 سريعا

ً
ل مبهج�ا

ُّ
 لهم أو ت�دخ

ً
ضي و زوجته مس��اعدتا

للما
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ء المش����اعر ني
، د  و ابن الحاضر

ً
ضي الص����غير دائم����ا

يس����تمر ال����زمن. المس����تقبل أخ الما

ضي
لكن ش��كل ه��ذا الف��رد من ه��ذه العائل��ة غ��ير راض على م��ا تفعل��ه ال��ذاكرة و غ��ير را

ضي القي���ادة، يري���د أن تع���ود الس���يادة للحاضر لكن رغم ك���ل ه���ذا لا
على اس���تلام الما

يتحرك، هو مجهول لا يقدر العقل حتى على تخيله. عائلة تتطور بسرعة و بحركة
بي مأواه���ا، و ي���ا ليته���ا ني مالك���ة عقلي و قل���

غريب���ة، عائل���ة غ���ير ناجح���ة، عائل���ة تس���كن
ني ليس له مثل"

.تخرج مقابل تعوض عن إخلاء م

أخ%%ذ الورق%%ة من تحت الك%%أس عن%%دما ب%%دأ يش%%عر ب%%النوم إزاء اللع%%وب ال%%ذي يتمل%%ك
ين عقل%%%%ه، جع%%%%ل الورق%%%%ة أق%%%%رب إلى في الانتح%%%%ار لا زال ص%%%%ورة ع

ه  جس%%%%مه و تفك%%%%ير
وجه%%ه-عين%%اه- و ق%%رأ :"كنت أعلم أن م%%ا أتمن%%اه س%%يكون ل%%ه وقت قص%%ير إذ تحق%%ق
و ه%%ذا م%%ا حص%%ل، أحب%%ك قلته%%ا ل%%ك م%%رة واح%%دة و لن أعي%%دها لأن%%ك لن تتمكن من
في إثب%%%%%ات

في ال%%%%%وقت 
تي م%%%%%رة أخ%%%%%رى، و ه%%%%%ذا لن يجع%%%%%ل تل%%%%%ك الكلم%%%%%ة تس%%%%تمر 

رؤي%%%%%
في م%زاج س%ديم، ظن

ء  شي
في الورق%%ة، لم يغ%%ير أي 

وجوده%ا". ك%%ان ه%ذا أول س%طر 
أن هكذا هي الورقة بأكملها فقط تحم%%ل عب%%ارات الحب الغبي%%ة. لكن عن%%دما ألقى

ة في الورق%%ة وج%%د ج%%زءً من%%ه غ%%ريب، و هي الس%%طور م%%ا قب%%ل الأخ%%ير
نظ%%رة عم%%ا تبقى 

باللغة غير المألوفة:

”Alistahili  kutawala  nchi,  lakini  watu  walimkataa,  kwa  hivyo
alikusudia kutawala akili na wakati wao katika mamlaka yake, ambayo

ni muziki.”       

في
 

ً
ا لم يفهم الكتاب%%ة كم%%ا لم تفهمه%%ا أنت ي%%ا ق%%ارئ، ل%%ذلك أخ%%ذ يتمعن س%%ديم كث%%ير

الورق%%%%%ة و م%%%%%ا تبقى من الكتاب%%%%ة لكنه%%%%%ا ك%%%%%انت تحم%%%%ل عب%%%%%ارات ال%%%%وداع الممل%%%%%ة. ب%%%%%دأ
ة ء ترجم%%%%%%%%%%ه العق%%%%%%%%%%ل من غ%%%%%%%%%%ير الكلم%%%%%%%%%%ة الأخ%%%%%%%%%%ير شي

محاول%%%%%%%%%%ة فهم الكتاب%%%%%%%%%%ة لكن لا 
" عن%%%دها ع%%%رف أن الكتاب%%%ة تخص ج%%%ده، لكن لم يفهم لم%%%اذا إليوش%%%ا "الموس%%%يقى
في مجتمعهم.و بع%%د تأم%%ل ل%%دقائق حيث

كتبت به%%ذه اللغ%%ة الغريب%%ة عن الت%%داول 
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تْه العبارات المكتوبة بتلك اللغ%%ة عن ين الكلمات، فشَتَّ وضع سديم عيناه على ب
انتحاره.

ثت%%%%ه عن%%%%ه إليوش%%%%ا الحام%%%%ل عن%%%%وان "الص%%%%مت". في الكت%%%%اب ال%%%%ذي حدَّ
 أخ%%%%ذ يفك%%%%ر 

في غرف%%ة عم%%ل ج%%ده عسى أن تك%%ون ل%%ه نس%%خة أو أوراق عن%%ه لكن لم
بحث عن%%ه 

. اً  أمام الغرفة يلوم نفسه لأنه لم يسأل إليوشا عنه كثير
ً
يجده فتحصَّر جالسا

عاد إلى المكان الذي وج%د في%%ه الك%%أس و الورق%%ة، جلس و ه%%و لا يع%رف م%ا يفع%ل،
مش%%%%كل وينظ%%%%ر إلى وردي%%%%ه و يق%%%%ول ه%%%%ل انتح%%%%ر أم أحتسي ك%%%%أس ش%%%%اي؟ الانتح%%%%ار 

في مك%%%ان
. ينظ%%%ر من ك%%%ل جه%%%ة و يتأم%%%ل ك%%%ل جه%%%ة، و  في الحي%%%اة مش%%%كل أك%%%بر

البق%%%اء 
تي ك%%ان ين%%ام

وق%%ف في%%ه رأس%%ه من الالتف%%ات رص%%دت عين%%اه "الس%%اعة"، الس%%اعة ال%%
على ص%%%وت عقاربه%%%ا. نهض من مكان%%%ه و حمله%%%ا عن%%%ده و وض%%%عها ق%%%رب الك%%%أس و

الورقة، ثلاث أشياء كلها تحمل أسئلة.

كه%%ا ل%%ه. الورق%%ة لا يع%%رف ج%%زء أم%%ا الس%%اعة لا يع%%رف الس%%بب ال%%ذي جع%%ل الج%%د يتر
به مم%ا ه%%و مكت%وب فيه%ا. الك%%أس و ه%%و الك%%أس الث%%الث ال%ذي تركت%%ه ل%ه إليوش%ا ليشر
ين عن أش%%ياء كتبته%%ا و تركته%%ا مجهول%%ة؛ لم%%اذا؟ ه%%و الس%%ؤال وح%%ده بس%%ؤال و تخم

 يتأمل شموخ العالم و دناءة حياته.   
ً
الذي ظل يسأله كلما وجد نفسه جالسا
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الفصل الثالث: 
الفكرة.
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ين طري%%ق النهاي%%ة أي الانتح%%ار ة و الش%%ك ب مض%%ت س%%ت أي%%ام، س%%ت أي%%ام من الح%%ير
أم طريق البحث من جديد عم%ا لا يعرف%ه و المتعل%ق بالأش%ياء الثلاث. ك%أن عقل%ه
في الص%%%%ورة ه%%%%و

تي يراه%%%%ا غ%%%%ير مكتمل%%%%ة و أن م%%%%ا لم يوج%%%%د 
ب%%%%دأ يفهم أن الص%%%%ورة ال%%%%

الج%%%واب عن الس%%%ؤال ال%%%ذي يطرح%%%ه. ك%%%انت مج%%%رد أفك%%%ار لم يتم إس%%%قاطها أفع%%%الًا
في المس%اء

في تصور حياة سديم س%وى ال%وقت ال%ذي يقي%ده 
ء  شي

لذلك لم يتغير 
ل قب%%%ل غ%%%روب نز و ه%%%و يتأم%%%ل راعي غنم و راعيت%%%ه ال%%%ذي يص%%%ل بهم إلى خل%%%ف الم%%%
. ك%%ل تي يملكه%%ا ذاك ال%%راعي

الش%%مس. يتأم%%ل البس%%اطة، الراح%%ة و ه%%دوء؛ الحي%%اة ال%%
مساء يمر يخفف من صدمة سديم و يجعله أقل تأثر بما يعيشه.

ال%%وقت يم%%ر بالأي%%ام، فك%%رة الانتح%%ار ت%%زول قليلًا و راعي الغنم أص%%بح أنيس س%%ديم
، ينظ%%%ر من بُع%%%د لا يع%%%رف ال%%%راعي ح%%%تى أن هن%%%اك من ب من%%%ه ح%%%تى البعي%%%د. لا يق%%%تر

في المساء. 
 حياته 

ً
نسي شخصا

ُ
ينظر له بنظرة لوحة تشكيلية متحركة ت

ه%%ذا المنظ%%ر جع%%ل س%%ديم يص%%احب القلم و الورق%%ة دون أي س%%بب أو داف%%ع، فق%%د
تي ب%دأت تب%دو ل%ه مج%رد خ%ردة. و اعت%بر خط%وة الكتاب%ة

أخذهما من غرفة جده ال%
س%%م فك%رة عن حيات%ه و يمتحن ه%ذه ه حيث به%ا سير هي المنطقية لتحديد مص%%ير

تي ترسم حياة لا يعرف هل هي تستحق الاستمرار أم لا. 
الفكرة ال

 إلى
ً
خي ن%%اظرا

 أثن%%اء رؤيت%%ه للغنم تأك%%ل مم%%ا أنعم الله عليه%%ا، و ال%%راعي يجلس مس%%تر
الس%%%%%ماء و ف%%%%%وق رأس%%%%%ه آل%%%%%ة تص%%%%%در موج%%%%%ات ص%%%%%وتية موس%%%%%يقى قديم%%%%%ة. ص%%%%%احب
 جمي%%%%ل ح%%%%تى ل%%%%و ك%%%%ان تناس%%%%ق للح%%%%روف و

ً
الورق%%%%ة و القلم و ع%%%%زم أن يص%%%%نع  ش%%%%يئا

في ذلك سينتحر؛
الكلمات وإن لم يفلح 

"إن%%ه الي%%وم الأول لي و أن%%ا أكتب، أري%%د أن أص%%نع ذكري%%ات من هات%%ه الم%%ذكرة عسى
ل ال%ذي أس%كن في%ه أم%ام ش%مس نز محى ال%ذكريات الس%الفة. أن%ا لآن خل%ف الم%

ُ
أن ت

61



تغرب و هي تبتسم لي و أنا أكتب. تحت هذه الشمس هناك ما يقارب خمس و
في رأس%%%ه لكن%%%ه لا ي%%%زال ق%%%ادر

ون رأس غنم و راعيهم، رج%%%لٌ اش%%%تعل الش%%%يب  عشر
ة، ش%%%عره على الس%%%ير و تس%%%يير الماش%%%ية. يرت%%%دي جلب%%%اب لا تناس%%%ب قامت%%%ه القص%%%ير
ً
في حيات%ه، إن%ه يق%دس الموس%يقى أيض%ا

أسود و أظن أن الشعر فقط م%ا ه%و أس%ود 
تي يسافر بها…

و أظن أنها هي المركبة ال

احة راعيت%%ه. منظ%%%ر ...الي%%وم الراب%%%ع من ت%%وقيت وص%%%ول ال%%راعي لآخ%%%ر محط%%%ة اس%%تر
يح هي الأخ%رى، لا أمل%ك ق%درات السعادة مستمر و يا ليت الش%مس تق%ف لتس%تر

لي
نز في م%%

قته%%ا 
َّ
كافي%%ة على الرس%%م و ل%%و ك%%انت لرس%%مت لواح%%ات له%%ذا المنظ%%ر و عل

ين في أربع%%%%%%%%%%%%ة أي%%%%%%%%%%%%ام، عشر
ين ص%%%%%%%%%%%%فحة  عسى أن يبتهج قليلًا. كتبت ح%%%%%%%%%%%%ولي عشر

م، ك%%%%ل ه%%%%ذا و أن%%%%ا أنظ%%%%ر إلى ال%%%%راعي و ص%%%%فحة من التعب%%%%ير الس%%%%عيد بأس%%%%لوب مح%%%%تر
الكائنات المجاورة له. 

تي ه%%%%ذه،
في م%%%%ذكر

في الص%%%%باح الب%%%%اكر ذهبت إلى ه%%%%ذا المك%%%%ان ال%%%%ذي أص%%%%فه 
أمس 

لكن لم يكن كما أراه من بعيد، بدون شمس تغرب و ب%%دون الرج%%ل ال%%ذي س%ميته
بي يق%%%ول أن ه%%ذا ال%%راعي ربم%%%ا س%%يعيد ء أملك%%%ه داخ%%%ل قل%%% شي

"أم%%ير الهن%%اء". هن%%%اك 
 ربم%%%%ا يجب علي ال%%%%ذهاب

ً
تي أق%%%%ول أحيان%%%%ا

، أو س%%%%يعيد البهج%%%%ة إلى حي%%%%ا إليوش%%%%ا إلي
ير. لكن س%%%%أنتظر لأن هن%%%%اك أش%%%ياء مهم%%%ة بالنس%%%بة لأس%%%%أله عنه%%%%ا و عن أبيه%%%%ا الشر
ين"؛     في "اليوم العشر

تي المستقبلية مع هذا الفلاح أو المزارع ستكون 
لعلاق

تي لم أذهب للمدرس%%%%%%%ة كي
ين ه%%%%%%%و ي%%%%%%%وم النتيج%%%%%%%ة ليس للدراس%%%%%%%ة ال%%%%%%% الي%%%%%%%وم العشر

في الحي%اة أو أنتح%ر. لق%د أص%بح المنط%ق
ي؛ ه%ل س%أكمل  أتلقاها، لكنه يوم مص%ير

ين تي لذلك فكرت هكذا و أردت أن أجعل الي%%وم العشر
في حيا

ء قليل القيمة  شي


ي%وم نتيج%%ة لأح%%داث عش%%وائية؛ في%%ه س%%أذهب ل%%راعي الغنم و أق%%دم ل%%ه م%%ا كتبت و
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تي دون
 ذا

ً
ين أم أقت%%ل نفسي كاره%%ا أنظ%%ر ه%%ل أس%%تحق م%%وت ط%%بيعي كالن%%اس أجمع

رحمة...

في هذا اليوم ابنه الصغير أو حفيده لا
، أحضر أمير الهناء  ...اليوم الخامس عشر

أعلم، أظن أن%%%%%%ه يعلم%%%%%%ه بعض الأش%%%%%%ياء عن حيثي%%%%%%ات رعي الماش%%%%%%ية و يعَرّف%%%%%%ه عن
في ه%%ذه الأثن%%اء،  تم%%نيت أن

 بم%%ا يعيش%%ه 
ً
تي يزوره%%ا. يب%%دو الابن مسرورا

الأم%%اكن ال%%
 م%ا رغم

ً
تي أص%بحت متحس%نة ش%يئا

في حي%ا
أكون مثله. لا أريد القول أن الأوض%اع 

بي أتمظه%ر باكتئ%اب و الس%بب ليس الح%زن ني لس%ت غ%
ني لا أص%ف بش%اعتها لأن%

أن
في الاس%%%تماع لبعض المع%%%ازف أك%%%ون

ني أفع%%%ل. فف%%%ور أن أب%%%دأ 
ء آخ%%%ر، لكن%%% شي

ب%%%ل 
في الحياة.

ني حزين و الموسيقى أنيسي 
بي الذي وصفته، لكن الغ

تي يحمل عنوان الحزن، أن%ا الإنس%%ان
تي عن بداية حيا

 إن أقدم ما تحمله لي ذاكر

ني
، أخشى أن تك%%%%ون الحي%%%%اة هي من تع%%%%ا ين  ليس لس%%%%بب أو س%%%%بب

ً
الح%%%%زين حقيقت%%%%ا

ً
. ليته%%%ا تتكلم معي يوم%%%ا ني بس%%%بب م%%%ا أعطت%%%ه لي

بس%%%بب وج%%%ودي ليس أن%%%ا من يع%%%ا
ني أشعر أن هناك ما يتوجب علينا الحديث عنه. لكن لآن س%%يكون الح%%ديث

لأن
تي ك%%ل

يرة من الحي%%اة من جعلت%%ه ي%%أ عن ال%%راعي ال%%ذي أخشى أن تك%%ون الجه%%ة الشر
إلى هن%%%%ا ي%%%وم، أخشى أن يك%%%ون ه%%%%و الآخ%%%%ر ه%%%%ارب من ض%%%%جيج ح%%%ديث الحي%%%%اة ل%%%ه

 منه أنها الملجأ…"
ً
 بتلك المعازف ظنا

ً
مستعينا
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9
تي
ني أنه%%%ا هي ال%%

ني أق%%%ول ه%%%ذا ه%%%و يقي%%
، م%%%ا جعل%%%

ً
ء موج%%ود حقيقت%%ا شي

إن الكتاب%%%ة 

في
تص%%%%%%نع مؤلفه%%%%%%ا و ليس العكس، الكتاب%%%%%%ة تج%%%%%%ر ص%%%%%%احبها إلى م%%%%%%ا ه%%%%%%و مرغ%%%%%%وب 

التعبير عنه و ما غير مرغوب فيه.

ة ص%%نع في%%ه فض%%%ول، ص%%نع في%%ه دواف%%%ع يز م%%ا كتب س%%%ديم خلال ه%%%ذه الم%%%دة الوج%%
ين من الكتاب%%%ة و ب%%%دون ش%%%عور وج%%%د في أن يص%%%نعها ه%%%و. قب%%%ل الي%%%وم العشر

ك%%%ان ين
ين ح%%ول س%بب ذهاب%%ه قي التحي%%ة، لم يكن ل%ه يق

سديم نفسه أمام الراعي و هو يل
في ذل%%ك؛ وج%%د نفس%%ه يص%%ف ش%%عوره اتج%%اه لوح%%ة فني%%ة

لكن الكتاب%%ة ك%%ان له%%ا دور 
 بع%%%د؛ كه%%%ل فعلًا ال%%%راعي س%%%عيد؟ س%%%بب

ً
بأجوب%%%ة لأس%%%ئلة لم يطرحه%%%ا ش%%%خص أب%%%دا

سعادته؟... 

 ب%%ل
ً
ك%%ان الي%%وم الس%%ابع عشر من الصراع م%%ع اللغ%%ة، لم يص%%ارعها ذاك الي%%وم كتابت%%ا

ل و وض%%عها كي ي%%رى نز ، و ذل%%ك بإحض%%اره لم%%رآةٍ ك%%انت مج%%رد خ%%ردة من الم%%
ً
ح%%ديثا

نفس%%ه كي%%ف يبلي و ه%%و يتح%%دث أم%%ام ش%%خص م%%ا، ك%%ان ه%%ذا التحض%%ير ج%%زء أول و
، الأول ح%%ادث في%%ه نفس%%ه و ه%%و ينظ%%ر إلى الم%%رآة بطريق%%ة عنيف%%ة، عين%%اه ني

ج%%زء ث%%ا
لا يمكن الج%%%%%%زم على أنه%%%%%%ا مغلوق%%%%%%ة  أو مغموس%%%%%%ة، فم%%%%%%ه يتح%%%%%%رك ك%%%%%%أن هن%%%%%%اك من

 بطريقة سوية كأن هناك أمامه ما يخيفه. 
ً
يتحكم فيه، واقفا

احتق%%ر نفس%%ه و توع%%د أم%%ام الم%%رآة عن الم%%وت لأن الح%%زن أخ%%ذ من%%ه ك%%ل م%%ا يمكن%%ه

ني
أن يُؤخ%%ذ و لن يس%%مح ل%%ه أن يأخ%%ذ حيات%%ه بطريق%%ة سلس%%ة و س%%هلة. الج%%زء الث%%ا

ً
في لم%%%%%رآة، ارتج%%%%%ل مُعَرف%%%%%ا

من التحض%%%%%ير  بع%%%%%د أن تع%%%%%رف قليلًا عن نفس%%%%%ه الميت%%%%%ة 
ء ال%%%%%%ذي جع%%%%%%ل يبكي بك%%%%%%اءً شي

نفس%%%%%%ه بتق%%%%%%ديم فك%%%%%%رة عن شخص%%%%%%يته و حيات%%%%%%ه، ال

الكاتب من يتحدث.9
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في
 

ً
عْبَ الحبس، بس%%%%بب الواق%%%%%ع ال%%%%%ذي لاح%%%%%ظ أن%%%%%ه ب%%%%%دأ يعيش%%%%%ه. يبكي مح%%%%%دقا ص%%%%%َ

جسده أمام المرآة  يقول:

في
ء واح%%%د جمي%%%ل  شي

بي ال%%%%دنيا؟ كي%%%ف لي أن أبحث عن ول%%%%و  ضي 
    "إلى أين تم

ف حَضِّر نفسي لأتع%%%%رَّ
أُ
؟ من ذاك ال%%%%راعي ال%%%%ذي  تي بأش%%%%ياء ليس%%%%ت له%%%%ا مع%%%%نى

حي%%%%ا
تي كتبت إعجاب%%%%ه؟ م%%%%ا المع%%%%ير ال%%%%ذي

 أن تن%%%%ال الكلم%%%%ات ال%%%%
ً
علي%%%%ه و أن%%%%ا أتم%%%%نى غ%%%%ذا

استندت له كي أفكر هكذا؟"   

: ً
في أجوب%%%%%ة هات%%%%%ه الأس%%%%%ئلة و احتق%%%%%ر نفس%%%%%ه م%%%%%رة أخ%%%%%رى مس%%%%%تفهما

رفض التفك%%%%%ير 
"كي%%%%%%%%%ف لي أن أط%%%%%%%%%رح أس%%%%%%%%%ئلة منطقي%%%%%%%%%ة عن حي%%%%%%%%%اة من الع%%%%%%%%%دم و الح%%%%%%%%%زن و الشر

المأخوذ؟".

 القَصْف
ُ
ل بعدما أخذ يتطلع على ما كتبه و ه%%وصَدْمَة نز  الدائم خرج بها من الم

ء عن "ت%%أثير شي
ة، لكن لم يكن يعلم ب%%أي  في يوميات%%ه الأخ%%ير

م%%ا وص%%ف ب%%ه ال%%راعي 
ل و ه%%و  وص%%ف نز في الم%%

حجم الخ%%ط البصري" ال%%ذي جعل%%ه يت%%ذكر فق%%ط م%%ا ق%%رأ 
؛    سعادة، لذلك به بدأ الموضوع و به ألقى تحية السلام على الرعي

   "مساء الخير يا صاحب السعادة".

ني ح%%%%تى تنتهي المعزوف%%%%ة و يجيب%%%%ه ال%%%%راعي على التحي%%%%ة و على
ينتظ%%%%ر ال%%%%راعي لث%%%%وا

عبارة صاحب السعادة:

   "مساء الخير يا صاحب نصف نظرة".
في الكلام: 

أجاب سديم بتَلعثم 

تي
"أري%%د الق%%ول كي%%ف حال%%ك لكن ه%%ذا الس%ؤال لا يُط%%رح إلا على من ل%%ه أح%وال ك%%ال

ني فعلًا أملك نصف نظرة"
أعيش، أظن أ

ينهض الراعي من مكانه و يجيبه: 
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   "من أنت و ماذا تريد؟"

في التدريب أمام المرآة و يقول:
في استظهار ما حفظه 

هنا سديم يبدأ 

في بعض
في النظ%ر إلي%ك من بعي%د عن%دما أص%بحت أنتَ أنيسي 

   "أنا، استمررت 
في ب%%النظر، ب%%ل لي س%%بعة عشر ي%%وم و أن%%ا أكتب

لحظ%%ات الحي%%اة و للأس%%ف لم أكت
 الح%%ال ال%%ذي تك%ون علي%ه، و لس%%وء الح%%ظ م%%رة أخ%رى

ً
عنك من مكان بعيد واصفا

ني الكتابة لطرح أسئلة عن%ك و م%ا يخص يوميات%%ك، أري%د
ها أنا أمامك بعدما قادت

في وجهك لآن.
أن أطرحها و أتلفظ بها 

تي تري%%%%د طرحه%%%%ا؟ و لم%%%%اذا؟ ق%%%%د س%%%%ألتك عن من أنت و
:"م%%%%ا الأس%%%%ئلة ال%%%%    ال%%%%راعي

ليس ما تفعل هنا أو من المكان البعيد".

ت ابن زهاك"… ت، ابن شعيب ألبر    سديم: "أنا سديم ألبر

في الأول:
في الحديث بعدما كان يتجنبه 

يبدو الراعي بنظرة أمل و رغبة 

   "أنت حفيد الرجل المنبوذ، الرجل الموسيقار".
: يعبر سديم بيده عن ارتياح بعدما عرفه الراعي

 تعرفه".
ً
   "نعم، أنت أيضا

ب من سديم فقال:  ضحك الراعي و اقتر

ني
   "أعرفه و أنا من الناس الذي يقال عنهم "يريدونك حم%ل المش%عل" رغم أن%

ني أري%%%%د أن
، لكن%%%% ضي

ني مقه%%%%ور و أعيش على الما
أجع%%%%ل من الموس%%%%يقى م%%%%ا يجعل%%%%

ني أكره ما هو عليه العالم. تعتلي الحقيقة السماءيومأعيش 
، لأن

يغضب سديم بعد الكلام الذي مدح به الراعي جده:

   "جدي كان مجرد ساحر هو و صديقه المجنون. كفانا حديث عنهم، أريد أن
أعرف هل أنت فعلًا سعيد كما يوحي لي المنظر الذي أراك فيه، هل ممكن؟"
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يع%%%ود ال%%%راعي إلى مك%%%ان جلوس%%%ه بع%%%د س%%%ماعه ه%%%ذا الكلام و يق%%%ول و ه%%%و ينظ%%%ر إلى
الشمس:

   "أنت من ب%دأت بالح%ديث عن%%ه و أنت من تط%الب ب%%الكف عن الح%ديث عن%ه،
. الس%%%%%عادة واجب على أي ش%%%%%خص العيش به%%%%%ا، س%%%%%واء إذ ت%%%%%وفر الظ%%%%%روف

ً
حس%%%%%نا

في الحي%%اة. ربم%%ا أن تك%%ون
المناس%%بة ل%%ذلك أو بمج%%رد التمثي%%ل ب%%أن الس%%عادة توج%%د 

، الأهم ه%%%%و إذ ق%%%%رر أح%%%%دهم أن يعيش الحي%%%%اة الواقعي%%%%ة ه%%%%ا الكث%%%%ير وهم كم%%%%ا يعتبر
فمن الصعب أن يواجهه%ا. و مص%ير من واجهه%ا مع%روف، فهي ح%رب؛ و الخ%روج

 يكون بالخسائر".
ً
منها فائزا

 أسلوب كلامه فقال:
ً
أعجب سديم بما قاله له الراعي و أعجبه أيضا

؟" لة هم الآخرون جزء من المسرحية؟ ممثل الخير نز    "هل الغنم و النعمة الم
حرك الرجل رأس قائلًا "ربما". 

ين ال%راعي جلس س%%ديم ه%%و الآخ%%ر بع%%دا ش%عر أم تي%%ار الكلام د م%ر بس%لام بين%%ه و ب%ي
جلس و هو ينظر إلى الأسفل فقال:

   "إذن م%ا س%بب تمثيل%ك أن%ك س%عيد إذ ك%%ان هن%اك ربم%ا م%ا يجعل%ك ك%ئيب هزي%ل
الجسم أو ربما طريح الفراش؟".

، و يلاح%%%ظ أنه%%%ا ن%%%زع ال%%%راعي القبع%%%ة من رأس%%%ه، لتظه%%%ر لس%%%ديم ملامح وجه%%%ه أك%%%ثر
تي شعر بها:

قي تلك الراحة ال
ب

ُ
ملامح لم ت

ظه%%ر للحي%%اة مك%%ان الج%%رح ال%%ذي في%%ه ق%%ادرة على
أُ
، لا أري%%د و لن 

ً
، حس%%نا

ً
   "حس%%نا

في الي%%%وم ق%%%رب ه%%%ذا
ء اس%%%مه "ال%%%ذاكرة". بل%%%غ من ال%%%وقت م%%%ا يك شي

تجدي%%%د ألمي ب
 و نتح%%%دث عن حزن%%%ك ال%%%ذي تتكلم عن%%%ه ملامح

ً
قي مج%%%ددا

 ربم%%%ا نلت
ً
النه%%%ر، وداع%%%ا

، و كم%ا أن%ا متأك%د أن زه%اك نص%حك؛ ابتع%د عن الموس%يقى و ت%ذكر بي وجه%ك ي%ا غ%
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ء شي
وري، ليس%%%%%%%%%%%%ت وهم و ليس%%%%%%%%%%%%ت نتيج%%%%%%%%%%%%ة أو ه%%%%%%%%%%%%دف" ء ضر شي

أن الس%%%%%%%%%%%%عادة 
وري". ضر

 :
ً
جيا جئ و قال له متر لم يتقبل سديم رحيل الراعي المفا

 من ال%%%%%%وقت من
ً
   "كي%%%%%ف؟ نحن التقين%%%%%%ا للت%%%%%%و، ه%%%%%%ل لي بالح%%%%%%ديث مع%%%%%ك مزي%%%%%%دا

فضلك؟

ارتدى الرجل قبعته و أجاب: "لا".

،
ً
 يرحل فيه لا زال بعي%%دا

ً
لم يفهم سديم لماذا فعل هكذا لأن الوقت الذي دائما

 المكان:
ً
فتبع ارجل و هو مغادرا

ني أمل%%%ك رس%%%الة مكتوب%%%ة بلغ%%%ة غ%%%ير
في الموع%%%د، ف%%%إن

   "م%%%اذا عن الغ%%%د؟ رج%%%اءً كن 
في فهمه%%ا أو معرف%%ة ش%%خص ق%%ادر على

تي 
مفهوم%%ة و إن%%ك تب%%دو ق%%ادر على مس%%اعد

ذلك أليس كذلك؟"

 غنمه لتحرك: "إذ أتيت، نعم".
ً
يجيب الراعي و هو يلوح مخاطبا

لم يستوعب سديم س%بب اس%تعجال ال%%راعي رغم أن الج%و أوحى ل%ه أن ال%وقت لا
، لكن بع%%%%%%%%دما رح%%%%%%%%ل ال%%%%%%%%راعي و راعيت%%%%%%%%ه من المك%%%%%%%%ان، ع%%%%%%%%رف س%%%%%%%%ديم أن قي

زال متب
أس%%لوب حديث%%ه م%%ع ال%%راعي ه%%و الس%%بب، ت%%ذكر إليوش%%ا و تحسر على ع%%دم س%%ؤاله
ة أك%ثر مم%ا اعتق%د عن والدها لأن الراعي يبدو أنه مالكٌ دراية و معرفة ب%أمور كث%ير
 من أج%%%ل الح%%%ديث مع%%%ه و

ً
في نظرت%%%ه الأولى ل%%%ه، فع%%%زم على الحض%%%ور غ%%%دا

س%%%ديم 
عن الرسالة.

س%%%%%ديم لا زال يت%%%%%ذكر إليوش%%%%%ا، عناقه%%%%%ا ل%%%%%ه، كلم%%%%%ة أحب%%%%%ك ال%%%%%ذي ق%%%%%الت ل%%%%%ه، لعب%%%%%ة
النظ%%رات المتبادل%%ة بينهم...، فق%%د ع%%اد إلى المك%%ان ال%%ذي ي%%رى من%%ه ال%%راعي و أخ%%ذ
في معرف%%%%ة

يتأم%%%%ل إليوش%%%%ا؛ كي%%%%ف دخلت حيات%%%%ه و كي%%%%ف خ%%%%رجت. لاح%%%%ظ الغراب%%%%ة 
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تي ق%الت ل%%ه
هذه الفتاة و كي%ف ك%انت تتكلم مع%ه، كي%ف بمج%%رد كلم%%ة "أحب%ك" ال%

أصبح هو الآخر يحبها. جلب مذكرته و كتب؛

في
ء ذو مع%%%%%%نى  شي

تي أح%%%%%%اول به%%%%%%ا ص%%%%%%نع 
"… الي%%%%%%وم الس%%%%%%ابع عشر من الكتاب%%%%%%ة ال%%%%%%

، لكن ضي
ء فك%%رت في%%ه ب%%أمر من الما شي

في ه%%ذا الي%%وم 
مت لي ال%%ذكرة  . ق%%دَّ تي

حي%%ا
ء بمش%%%اعر شي

في ه%%%ذا ال
ني لم أفك%%%ر 

ني إحس%%%اس جمي%%%ل و ه%%%و أن%%%
ه%%%ذه الم%%%رة راود

ء لي شي
 

ً
ا رَفَ بجناح%%%%ه الأيسر إلى الحاضر مستحضر %%%%

ْ
ضي رَف

الح%%%%زن، ب%%%%ل ك%%%%أن الما
يز ح%ول م%ا ؛ لم يكن لي ترك%

ً
ا ضي حاضر

لم أكن على دراية بوجوده عندما ك%ان الما
ءً م%%%ا، لكن م%%%اذا عن م%%%ا شي

ين إليوش%%%ا، س%%%بب حبه%%%ا لي ك%%%ان مفه%%%وم  ني و ب
ك%%%ان بي%%%

كنت أش%%%عر ب%%%ه أن%%%ا؟ الي%%%وم ق%%%ال لي ال%%%راعي عن%%%دما ذهبت إلى المك%%%ان ال%%%ذي يق%%%ف
وري أن يك%%%%%%%ون، حقيقي%%%%%%%ة أو مزيف%%%%%%%ة. ه%%%%%%%ل ء ضر شي

في%%%%%%%ه للحظ%%%%%%%ات أن الس%%%%%%%عادة 
ً
تي تتمث%%ل في%%ه الس%%عادة؟ لا أعلم، ربم%%ا أس%%أل ال%%راعي مج%%ددا

الحب من الأش%%ياء ال%%

قي
عن ه%%ذا. ب%%دأ الظلام يح%%ل على المك%%%ان ال%%%ذي أكتب في%%%ه لآن، ذل%%%ك س%%%أترك ب%%%ا

قي الأيام القادمة.
في با

الكلام 

تي أنتظره%%%ا بح%%%زن، خ%%%وف و وص%%%ف ل%%%راعي و حيات%%%ه من%%%ذ س%%ت
ين للنتيج%%%ة ال%%% ي%%وم

ضي
عشر ي%وم ق%%د م%%رت بالهدن%%ة؛ أي لم يكن هن%اك أي قص%%ف ج%%وي بح%%دث لأرا

تي اليومية". 
حيا

ع%اد س%ديم إلى بيت%ه ال%%ذي ب%دأ يش%%عر عن%%دما ي%%دخل ل%%ه أن%ه ق%%بر في%ه أك%ثر من ميت
في حيات%%%%ه، نظ%%%%ر إلى س%%%%اعة الج%%%%د ليس ليع%%%%رف أين وص%%%%لت العق%%%%ارب لكن فق%%%%ط


ئن أنه%%%%%%%ا لا زالت تعم%%%%%%%ل و أن%%%%%%%ه يهتم به%%%%%%%ا كوص%%%%%%%ية من ج%%%%%%%ده رغم الغض%%%%%%%ب ليطم
تجاه%%%ه. ق%%%%ام بتحض%%%ير وجب%%%%ة عش%%%%اء، تناوله%%%ا ببطء أنتج%%%%ه التفك%%%ير الزائ%%%د و ع%%%%زم

في الليل أثناء استلقائه.
تي تراوده 

 كقمع للأفكار ال
ً
على النوم مبكرا
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في ص%%%باحٍ
 فعلًا. اس%%%تيقظ 

ً
 هنيئ%%%ا

ً
نجح القم%%%ع ال%%%ذي مارس%%%ه على ذات%%%%ه و ن%%%ام نوم%%%ا

مشمس و حار حيث الصيف فصلًا هذا الي%وم و ه%و آخ%ر فص%ل ستعيش%ه قص%ة
تي أحظرتها إليوشا له ذاك

المجنون و سديم، قام بتحضير وجبة الفطور مثل ال
تي ك%%ان ي%%ذهب فيه%%ا إلى مكتب%%ة المجن%%ون،الي%%وم

ره بالأي%%ام ال%%
َّ
 اس%%تيقاظه الب%%اكر ذك

ليتعلم من%%%%%%%%%%ه و يق%%%%%%%%%%رأ  كتب الت%%%%%%%%%%اريخ و المج%%%%%%%%%%الات الأخ%%%%%%%%%%رى. لكن%%%%%%%%%%ه لم يكن من

في
قي أي أح%%د منهم ه%%ذا الي%%وم، فق%%ط تن%%اول تل%%ك الوجب%%ة و ه%%و 

المخط%%ط أن يلت
الذكريات هائم مرة أخرى.

في الب%اب ببطء كأن%%ه يم%وت
انتهى من الأكل الممل فإذا به يس%مع أح%دهم يط%رق 

وره لأن%%ه يز ل و يطلب الإغاث%%ة من%%ه، لم يُخَمن من يك%%ون ق%%د أتى الي%%وم ل%% نز أم%%ام الم%%
 ما غريبة.

ً
فعلًا ظن أن هناك من يستغيث أمام الباب لأن الطرقات  كانت شيئا

ة  إلى الب%%%%اب و فتح%%%%ه ف%%%%إذا ب%%%%ه ي%%%%رى الأم م%%%%اجنيس بقامته%%%%ا القص%%%%ير
ً
ذهب متسرعا

جئ س%ديم لمجيئه%%ا بع%د أن تفكره%ا هي تحاول التقاط أنفاسه بس%بب العي%%اء. تف%%ا
و المجنون عند استيقاظه.

دخِل الهواء لرئتيها و تقول:
ُ
ت

ء إلا أن يص%%ف مك%%ان شي
ل، يعرف المجن%%ون ك%%ل  نز ني وجدت الم

   "الحمد لله أن
ل نز في ه%%ذا الحي يجب أن تك%%ون ثقي%%ل الظ%%ل، فك%%ل من أس%%أله عن ه%%ذا الم%%

م%%ا إن 
لا يجيب بطريق%%%%ة س%%%%ليمة، احضر ك%%%%أس م%%%%اء من فض%%%%لك ي%%%%ا س%%%%ديم فق%%%%د فق%%%%دت

." الإحساس برجلي

   سديم: "مرحبا، تفضلي بالدخول".

 سديم".
ً
الأم ماجنيس و هي تتنفس بصعوبة: "شكرا

ل: نز فيسألها سديم بعد دخولها الم

   "ما سبب مجيئك بهذه الطريقة المستعجلة أيها الأم ماجنيس".
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ء لم يكن ينتظ%%ر س%%ديم أنه%%ا هي الأخ%رى س%تتكلم شي
لكنه%%ا هي تصرخ و تكلم عن 

عنه:

ين قبض%%%ة الش%%%بح؟ كي%%%ف تس%%%مح لنفس%%%ك ي%%%ا  ب
ً
   "كي%%%ف ل%%%ك أن تك%%%ون أنت أيض%%%ا

سديم؟ بُعْدُك على المجنون هو السبب، لا أعرف كيف ب%%دت نظرت%%ك ل%%ه، لكن

ني
ني أرت%%%%%%اح قليلًا و س%%%%%%نتحدث لأن%%%%%%

. دع%%%%%% م%%%%%%ا علي فعل%%%%%%ه و قول%%%%%%ه ل%%%%%%ك واجب علي
فئ تل%%%%%%ك س%%%%%%أعود إلى المكتب%%%%%%ة قب%%%%%%ل أن تش%%%%%%تد ح%%%%%%رارة الش%%%%%%مس، و من فض%%%%%%لك ط

في الحياة10 الموسيقى اللعينة
".فلا يحب الموسيقى سوى الذين يتعذبون 

في أريك%%%%ة قديم%%%%ة له%%%%ا جمالي%%%%ة تعطيه%%%%ا منظ%%%%ر
ين م%%%%اء و اس%%%%تلقت  بت الأم كأس%%%% شر

. دخ%%%%ل س%%%%ديم غرفت%%%%ه و ه%%%%و يتس%%%%اءل ح%%%%ول م%%%%ا س%%%%تقول ل%%%%ه و م%%%%ا فئ الراح%%%%ة و ال%%%%د
 الأم م%%%اجنيس وس%%%ط

ً
س%%%تكون ردة فعل%%%ه تج%%%اه أقواله%%%ا كي لا يع%%%ود للمجن%%%ون تارك%%%ا

 أن%ه يواج%ه بعض
ً
ل تلتقط أنفاسها و لا تع%رف كي%ف توج%ه س%ديم خصوص%ا نز الم

في ه%%%ذا
في حيات%%%ه دون التس%%%اؤل عن س%%%بب المواجه%%%ة، س%%%بب مش%%%اركته 

الأش%%%ياء 
ضي به الأيام، لم تعرف كيف تدفع ليع%ود للمكتب%ة و ليع%ود

الصراع أو إلى أين تم
لبط%%%%ل ه%%%%ذه القص%%%%ة ال%%%%ذي يري%%%%د أن ينهي حيات%%%%ه بنج%%%%اح مهم%%%%ة ك%%%%انت حلم الج%%%%د

زهاك.

 ل%%ذلك ع%%زم على ألا تك%%ون بينه%%ا و بين%%ه محادث%%ة
ً
ا م الأم م%%اجنيس كث%%ير س%%ديم يح%%تر

في ش%%%ك ح%%%%ول جواب%%%ه له%%%ا، لأن%%%%ه لا زال يعتق%%%%د أن
غ%%%ير لائق%%%%ة و له%%%ذا الس%%%بب ه%%%%و 

المجنون ك%%ان يس%تغله كي يكم%%ل م%ا ب%دأ الج%د دون إخب%%اره أن الج%د ش%خص يُعت%بر
 على

ً
منب%%%%%وذ المجتم%%%%%ع، لكن س%%%%%ديم لا يعلم حقيق%%%%%ة أن م%%%%%ا ليس الجماع%%%%%ة دائم%%%%%ا

حق.

ول��د فيالفرنس��ية والروماني��ة نشر أعماله باللغتين   إميل سيورانرومانيفيلسوف وكاتب مقولة لل10
للإمبراطوريةوالتي كانت في تلك الفترة تابعة الرومانية قرية رازيناري، إحدى قرى ترانسيلفانيا 

 .النمساوية المجرية
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 من الراح%%%%%ة:
ً
بع%%%%%د لحظ%%%%%ات تن%%%%%ادي الأم م%%%%%اجنيس س%%%%%ديم بع%%%%%دما أخ%%%%%ذت قس%%%%%طا

! تعالى إلى هنا"."سديم

بي يشبه كرسي ع%رشٍ م%ا ك%%ان  على كرسي خش
ً
ل جالسا نز عاد سديم إلى وسط الم

تي ب%%دأت
للج%%د زه%%اك، يبتس%%م س%%ديم للأم و ه%%و يلمس بعض من ش%%عر اللحي%%ة ال%%

في وجهه: "نعم أيها الأم، أنا أستمع".
تظهر 

الأم ماجنيس: "نعم تعال فقد حان وقت الحديث، الح%ديث ال%ذي ك%أن ال%وقت
ء بم%%ا أري%%د شي

ني قد أغير مجرى ك%%ل 
في ساعة من ساعاته لأن

يركض كي لا يحمله 
ين ي%%%ديك و ليس ك ب أن أقول%%%ه إذ كنت مس%%%تعد أن تنهي ك%%%ل ه%%%ذا، و تج%%%ل حاضر
ء بس%%%يط فم%%%ا ه%%%و إلا وص%%%ية من الج%%%د شي

ضي الج%%%د، لأن ك%%%ل ه%%%ذا مج%%%رد 
ين ما ب

لك، لكن طاعتك للشبح و تقديسه من جعلك تعيش هكذا".

في يدي%%%%%ه و ه%%%%%و مت%%%%%وتر بابتس%%%%%امة ت%%%%%وحي ب%%%%%ذلك،
 

ً
جلس س%%%%%ديم أم%%%%%ام الأم مح%%%%%دقا

ب من م%%%%ا تري%%%%%د أن تق%%%%%ول ل%%%%%ه أو أن%%%%%ه في المحادث%%%%%ة س%%%%يتهرَّ
ع%%%%%رفت الأم أن الش%%%%%اب 

في حض%%ورها أم%%ا عن%%دما ترح%%ل س%%يعود س%%ديم لحال%%ه الق%%ديم.
س%%يقبل ذل%%ك فق%%ط 

: ً
لذلك استبقت الكلام قائلتا

   "س%%%ديم، إن%%%ك ش%%%اب، لكن تعيش حي%%%اة ش%%%خص كب%%%ير الس%%%ن، تعيش النهاي%%%ات
ني أت%ذكر ك%ل م%رة كنت أرى

، نعم إ
ً
ا في حيات%ك كث%ير

 
ً
ليس البدايات. لم تعش فرح%ا

 و مظه%%%رك ي%%%وحي أن%%%ك
ً
ا في عيني%%%ك. أم%%%ا لآن تش%%%كي أم%%%رك كث%%%ير

فيه%%%ا ن%%%ور الس%%%عادة 
في الض%%%%%عف أو نظ%%%%%رة الحي%%%%%اة، المش%%%%%كل أن%%%%%ك "رج%%%%%ل".

ض%%%%%عيف، المش%%%%%كل ليس 
الرجال لا تبكي علانية حتى لو كانت الحياة تظلم كل لحظات اليوم. 

الرجل يبقى جوهره قوي رغم الضعف الذي يعيق خط%وة رجلي%ه و حرك%%ة يدي%%ه.
لا أقول لك هذا قصد أنك تعيش كالمرأة، لا! أنت فقط لا تعيش كما يجب، أن%%ا
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ء أن شي
ف أن مقاب%%%%%%ل الرج%%%%%%ال ليس نحن النس%%%%%%%اء. لا يمكن أن لأي  م%%%%%%رأة و أع%%%%%%%تر

يقف أمام الرجل إذ كان فعلًا رجل".

اس%%%%%تحيا س%%%%%ديم من الموض%%%%%وع ال%%%%%ذي تح%%%%%دثت عن%%%%%ه الأم، فلم يح%%%%%رك عين%%%%%ه من
 للأسفل:

ً
مكانهم ناظرا

تي لآن ص%%%حيح
ثي هك%%%ذا عن الرج%%%ل. م%%%ا ذك%%%ر

 أن تتح%%%د
ً
 لم أتوق%%%ع يوم%%%ا

ً
   "صرحتا

، لكن م%%%ا علاق%%%ة المجن%%%ون به%%%ذا؟ و ه%%%و الس%%%بب ال%%%ذي أتى ب%%ك إلى تي
عن شخص%%%ي

هنا.

تغير قصير القامة وضعية جلوسها و تجيب سديم عن سؤاله: 

ني قيم%%%%%ة الرج%%%%%ل، دوره، مكانت%%%%%ه و خط%%%%%ره، و كلم%%%%%ة خط%%%%%ره
   "المجن%%%%%ون من علم%%%%%

قال من بعض الأفراد المجتمع عن الجد زهاك، أمام أنا أق%%ول دور و
ُ
يمكنها أن ت

"!قوة

" عن ما قالته الأم:  و المستقبلي الثائر عن الموسيقى يجيب "المايستر

   "المجن%%%%%ون و ج%%%%%دي ق%%%%%د يكون%%%%%وا كم%%%%%ا تص%%%%%يفينهم، لكن م%%%%%ا ح%%%%%اولوا فعل%%%%%ه و م%%%%%ا
يحاول المجنون فعله لا يناسب سلوك إنسان".

الأم: "إن لي أمر أري%د أن أق%%ول ل%ك عن%ه لكن أخشى أن%ك لن تس%تطيع أن تحتمل%%ه
ني تفك%%ير

ء و هو أنك تب%% شي
لآن أو يكون مصدر خوف لك، لكن أريد أن أنبهك ب

و صور عن أشياء لا تعرفها".

في ه%%%%%%ذه الأي%%%%%%ام على
ني م%%%%%%ا أعيش%%%%%%ه 

   س%%%%%%ديم: "لا أظن الأم%%%%%%ر مهم ق%%%%%%در م%%%%%%ا يهم%%%%%%
." ني

ألحا

 و تجيب
ً
تي تجعله%%%%%ا أص%%%%%غر س%%%%%نا

ة القام%%%%%ة ض%%%%%حتها الاعتيادي%%%%%ة ال%%%%% تض%%%%%حك قص%%%%%ير
 لعينيه: 

ً
سديم ناظرتا
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شي أيتها القصة الحزينة؟"
   "ماذا تعي

   س%%ديم: "لم تع%%د حزين%%ة بع%%دما نظ%%رت شخص%%يتها يوم%%ا إلى لوح%%ة فني%%ة بصرية
 عن أي تلوث بصري قد كان أو لا زال. لوحة تصف حياة راعي غنم سعيد

ً
بعيدا

أو ربما قريب من السعادة.

 : ين تنتبه الأم ماجنيس لذكر سديم للراعي فتسأله بملامحها المستفهم

   "من هذا الراعي الذي أصبح يلهم شخص ليس من راعيته؟"

ل، بُع%%%%د النه%%%%ر من نز    س%%%%ديم: "إن%%%%ه ش%%%%خص يك%%%%ون ق%%%%رب نه%%%%ر أراه من خل%%%%ف الم%%%%
اء لوحة فنية أكتب عنها.  جعل المنظر؛ الشمس، الغنم و المساحة الخضر

   ماجنيس: "لا أملك وقت و إلا ذهبت مع%ك لأرى م%ا تص%فه، لكن%ك ق%%ادر على
ني ما تكتب عنه أليس كذلك؟"

أن تري
ينهض سديم من مكانه متجها إلى مكان وضعه للمذكرة قائلًا:

في الش%%هر   "نعم فعلًا، 
س%%أريك م%%ا كتبت و س%%أحكي ل%%ك وق%%ائع عش%%تها م%%ع فت%%اة 

، قصة انتهت برسالة لم أفهم بعض من سطورها". ضي
الما

تي ك%%%ان س%%%مها "أم%%%ير الهن%%%اء" كعن%%%وان، نظ%%%رت الأم له%%%ذا
أحضر س%%%ديم مذكرت%%%ه ال%%%

العنوان و استغربت له دون السؤال عن سبب وضع سديم عنوان كهذا. ب%%دأت
ه المجهول. تقرأ و سديم ينظر إليها كأن رأيها عن كتابته هو محدد مصير

تي تح%%دث فيه%%ا س%%ديم عن ي%%وم مثول%%ه أم%%ام ال%%راعي كأن%%ه
وص%%لت الأم إلى الورق%%ة ال%%

ضي ال%%%%ذي س%%%%يحكم قض%%%%ية حيات%%%%ه الغريب%%%%ة فاس%%%%تغربت أك%%%%ثر من الأول ح%%%%ول
القا

معي%%%ار و س%%%بب اتخ%%%اذه ق%%%رار كه%%%ذا، لتس%%%أله بطريق%%%ة كأنه%%%ا تح%%%اول تهدئ%%%ة وض%%%عه
ر لهذا: الذي قد ينقلب عندما تطرح عليه سؤال تطلب به مبر
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   "طيب، لم%%%اذا ك%%%ل ه%%%ذا ي%%%ا س%%%ديم؟ لم%%%اذا ش%%%خص مجه%%%ول لا تعرف%%%ه تص%%%نع ل%%%ه
ء كهذا؟؛ راعي لا تعرف حتى اسمه ستقدم له كتابة تص%فه بطريق%ة كأن%ه ه%و شي


ملجأك الوحيد و الكتابة هي مفتاح باب هذا المنفذ، لماذا؟

بَّر ب%%ه  بأن له عذر، فقال بع%%د ص%%مت ع
ً
شعر سديم بعشوائية تفكير و شعر أيضا

عن حاله المرتبك:

في
في الحي%%%%%اة لكن تس%%%%%تمرين 

ين ش%%%%%عور أن لا يتبقى ل%%%%%ك أم%%%%%ل     "ربم%%%%%ا أنت تع%%%%%رف
ني  ه%%ذه ال%روح البائس%%ة من

التحرك رغم علمك أن هذا التح%%رك لا يس%من ولا يغ%
ء". ني

العيش اله

في وجه سديم:
تنهض الأم من الأريكة بنظرة اصطناع الهدوء 

ء ال%%ذي س%%يقوله شي
في ه%%ذه الم%%ذكرة ه%%و نفس ال

   "م%%ا قلت%%ه ل%%ك ح%%ول م%%ا كتبت%%ه 
ء شي

؟، لا تقل%ق لا تخ%ف ك%ل  ال%راعي الغ%ريب، م%ا س%بب كتابت%ك ه%ذه؟ م%ا المع%نى
 ." قي

سيمر بخير يا صدي
ً
تي يعيش%%ها، فق%%ال رافع%%ا

أراد س%%ديم ال%%دفاع عن رأي%%ه و إظه%%ار ص%%عوبة الظ%%روف ال%%
صوته: 

ء واح%%%%د جمي%%%%ل، يُف%%%%رح ش%%%%خص م%%%%ا، ه%%%%ذا م%%%%ا شي
في جع%%%%ل ول%%%%و 

   "المع%%%%نى يكمن 
ني الظروف أكون عليه، ليس أنا بل الظروف".

فكرت فيه أو هذا ما جعلت

: ً
ترفع الأخرى صوتها قائلتا

   "ما هو معيار الجمال و المعنى الذي ارتكز عليه فعلك هذا؟"

يعود سديم إلى موضع الهدوء و الدفاع؛ يده على جبينه:
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   "ربم%%%ا الع%%%دم و العش%%%وائية. رغم أن الع%%%دم لا جم%%%ال ق%%%د يُب%%%نى علي%%%ه لكن هك%%%ذا
." تي

أتخيل حيا

 و ه%%%ل فعلًا أنت ق%%%ادر على التق%%%دم بخط%%%وة إلى الم%%%وت و
ً
الأم م%%%اجنيس: "حس%%%نا

؟ ألا تظن أن ليس هن%%اك وعي%%د؟ أليس هن%%اك إل%%ه ق%%دم وع%%د ب%%أن قي
الع%%دم الحقي

هناك حساب؟"

عن%%%%%%%%%%دما ذك%%%%%%%%%%رت الأم م%%%%%%%%%%اجنيس موض%%%%%%%%%%وع الله و س%%%%%%%%%%ألت س%%%%%%%%%ديم عن الحس%%%%%%%%%%اب
انخفضت أكتاف سديم و قام بشهيق قابَله زفير يحمل جوابه عن السؤال:  

   "على م%%%%%اذا سأتحاس%%%%%ب؟ و أن%%%%%ا لا أعلم ح%%%%%تى الموض%%%%%وع ال%%%%%ذي تتمح%%%%%ور علي%%%%%ه
في هذه الدنيا".

تي 
شخصي

ر ل%%%ك أن تعيش ه%%%ذا البلاء كامتح%%%ان ل%%%ك، إن%%%ك لا تع%%%رف، إن    الأم: "إن الله ق%%%دَّ
حواسك ضعيفة و غ%ير دقيق%%ة و إن م%ا لا تعرف%%ه أك%%بر و أعظم مم%ا يحمل%ه رأس%%ك

رجع إليه الأمور و هو الذي إليه راجعون".
ُ
ر. عُد إلى ربك فهو الذي ت وَّ

َ
المُك

 و
ً
 و فم%ه كلام%ا

ً
ين س%ديم تص%ورا بعد هذا الكلام الذي خرج من فم الأم و دخل ع

، لم يتح%%%%%%رك و لم يجيب عن كلامه%%%%%%%ا، نسي ح%%%%%%تى أن يريه%%%%%%%ا الرس%%%%%%الة
ً
أذن%%%%%%ه ص%%%%%%%دا

في آخر أوراق المذكرة. لم يتحرك كأن عبارة "إن م%%ا
تي كانت 

الأخير لإليوشا له ال
دَهُ المع%%%%نى ال%%%%ذي تحمل%%%%ه يَّ

َ
ر" ق وَّ %%%%

َ
لا تعرف%%%%ه أك%%%%بر و أعظم مم%%%%ا يحمل%%%%ه رأس%%%%ك المُك

عندما فهمه و استوعب أنها تعكس ما هو عليه. 

في طرح%ه س%ؤال؛ و أين س%أجد م%ا لا  أعرف%ه؟ لكن ص%وت
 

ً
فجأة، رف%ع رأس%ه راغب%ا

ض%%%جيج و صراخ كب%%%ير ق%%%ادم من الب%%%اب أس%%%كته و جعل%%%ه ينهض من مكان%%%ه متجه%%%ا
إلى الب%%%اب بع%%%دما لم يبقى الض%%%جيج و صراخ الن%%%اس فق%%%ط م%%%ا يُس%%%مع ب%%%ل ب%%%دأ ي%%%رى
ل.  نز  يحاول اقتحام الم

ً
به كأن هناك شخص ما غاضبا تز من شدة ضر الباب يه
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رَاوَات مش%%وكة وفتح الب%%اب و الأم م%%اجنيس وراءه و الخ%%وف يتمل%%ك حركته%%ا؛  هَ%%
في وج%%ه س%%ديم، جعل%%ه ه%%ذا

ان و هم يصرخون  أس%%لحة أخ%%رى محمول%%ة من الج%%ير
المنظ%%ر س%%ديم يش%%عر بال%%دوار و فق%%د توازن%%ه قب%%ل أن يمس%%كه أح%%دهم بي%%ده و ه%%و
ب الم%ؤلم لس%ديم من يق%ول "اخ%رج ي%ا فاس%ق، ي%ا ابن العائل%ة الفاس%دة". ب%دأ الضر
جه%%ة و منادات%%ه بالص%%فات غ%%ير الحس%%نة من جه%%ة أخ%%رى، أم%%ا الأم ب%%دأت تصرخ و

 . ين تبكي بسبب ما تراه من عنف و ظلم اتجاه سديم المسك

ان الكث%%%%ير جعل%%%%ه يستس%%%%لم و ب%%%%دأ ني الأولى لكن ع%%%%دد الج%%%%ير
في الث%%%%وا

ق%%%%اوم س%%%%ديم 
بالصراخ ه%%و الأخ%%ر. رفع%%ه الرج%%ال ف%%وق أكت%%افهم ال%%ذين ك%%انت تف%%وح منهم رائح%%ة
ل أح%%دهم نز ، أدخلن%%اه إلى م%% نتن%%ة تش%%به منظ%%ر رف%%ع الميت و ال%%ذهاب ب%%ه إلى الق%%بر
ي%%%%%دعى عب%%%%%اس فج%%%%%اءه رج%%%%%ل كب%%%%%ير الس%%%%%ن لم ت%%%%%راه عين%%%%%اه من قب%%%%%ل. وض%%%%%ع وجه%%%%%ه

المتجعد بمقربة وجه سديم المتورم و المملوء دم و قال:

 على فعل ما يشاء من فساد و أمور أخرى؟"
ً
 قادرا

ً
   "أتظن نفسك شخص حرا

لم يفهم سديم عن ما يتحدث العجوز، يتألم و هو غير مس%توعب كي%ف ح%دث
ة، ف%إذا ب%ه يُس%أل به%ذه الطريق%ة كأن%ه م%ات و ين كلام محادث%ة مث%ير هذا، فقد كان ب

بدأ يحاسَب كما قالت الأم، فأجابه:

   "على أي فساد تتكلم؟ و من أنت؟"

ين الناس تي أدخلت اليوم أمام أع
   الرجل العجوز: "فسادك مع تلك العاهرة ال

كأنك تتحدى الجميع و تتخطى الحدود".

عرف سديم ما الناس عنه غاضبة و ماذا يقول العجوز:

   "إن الأم ماجنيس ليس كما…
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: "اس%كت أيه%ا الأبل%ه الفاس%د، ك%ل المجرم%ون ال%ذي
ً
يقاطع العجوز سديم ص%ارخا

ء" شي
في قبضة من يلقنهم الدرس يصبحون أبرياء و لم يفعلوا 

يصبحون 

رغم الجو المرعب و الألم غير المحتمل الذي يشعر به سديم أكمل الدفاع عن
نفسه:

"… تي
، إنها معلم ، إنها جاءت لتتفقد حالي    "إن الأم ماجنيس مثل أمي و أكثر

في
شي 

لم يُكم%%ل س%%ديم كلام%%ه إزاء ص%فعة أح%%دهم ال%%ذي جعلت%%ه يش%%عر بالنم%%ل يم
ان. ك%ل الرج%%ال غاض%%بة في وجه من ك%%ان أمام%ه من الج%%ير

وجهه، بدأ يبكي و يصرخ 
منه و لم يثق أحدهم بما يقول.

وه أن%%%%ه تحت م%%%%راقبتهم و ترك%%%%وا ل%%%%ه مع%%%%ازف موس%%%%يقية تأنس%%%%ه و ه%%%%و مقي%%%%د  أخ%%%%بر
في قضيته. 

ضي ليحكم 
خلال أسبوع و بعدها سيقدم مثولًا أمام القا

ه لكن نتيج%%%%ة  يح%%%%دد مص%%%%ير
ً
ضي حقيقي%%%%ا

ك%%%%أن الق%%%%در س%%%%خر من%%%%ه و أعط%%%%اه فعلًا قا
   .

ً
فه أبدا ء لم يقتر شي

ل

في الهرم%%%%ون عن%%%%%د نهاي%%%%ة العلاق%%%%%ات
أم%%%%%ا عن الأم م%%%%اجنيس فق%%%%د اختفت كم%%%%ا يخت

ل نز ان ال%%ذين ك%%انوا يحاصرون س%%ديم أم%%ام الم%% الغرامي%%ة، لم يج%%دها أح%%د من الج%%ير
ية و ادع%%%%%%%وا أن%%%%%%%ه يم%%%%%%%ارس ه%%%%%%%ا أح%%%%%%%دهم بشر و هي تنظ%%%%%%%ر ل%%%%%%%ه و تصرخ، ب%%%%%%%ل لم يعتبر

ً
!الشعوذة أيضا

تي ك%%%%انت تس%%%%كنه بعض الطي%%%%ور و الحم%%%%ام
في ذاك ال%%%%بيت الق%%%%ديم ال%%%%

ض%%%%ل س%%%%ديم 
 ك%%املا، أس%%بوع من انتظ%%ار رحم%%ة أح%%دهم أو فق%%ط الاس%%تماع إلي%%ه، أس%%بوع

ً
أس%%بوعا

. كره سديم الموسيقى و كره البشر

ين ك%ل ي%وم دون أي كلام لم يناقشه أحد فيما يري%د التح%دث عن%ه، ض%ل يأك%ل م%رت
يُقال من طرف الرجل الذي يحرسه.
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و ج%%اء ي%%وم المحاكم%%ة على الباط%%ل بع%%دما م%%رت س%%بعة أي%%ام من القم%%ع و المعامل%%ة
ً
ا في أن يغ%%%%ير س%%%%ديم تغ%%%%ير

يء. أس%%%%بوع ك%%%%ا تي ك%%%%ان يعام%%%%ل به%%%%ا الش%%%%اب ال%%%%بر
الكلبي%%%%ة ال%%%%

 و أهم م%%%%ا حمل%%%%ه رأس%%%%ه من أفك%%%%ار ك%%%%ان عن كراهيت%%%%ه للطبيع%%%%ة الإنس%%%%انية و
ً
ج%%%%دريا

ر لهم أنهم فق%%%%%%ط لا إيمان%%%%%%ه الق%%%%%%وي أن الإنس%%%%%%ان أص%%%%%%له الشر دون وض%%%%%%ع أي م%%%%%%بر
يعرفون ما كانت الأم ماجنيس تفعله هناك.

ل الذي وُضع فيه، س%مع خط%وات أح%دهم نز في غرفة من غرف الم
أثناء تواجده 

شي لكن ص%%%%%%وت
، بره%%%%%%ة، انقط%%%%%%ع ص%%%%%%وت الم ني

ب من الب%%%%%%اب و ه%%%%%%و يغ%%%%%% تي يق%%%%%%تر
آ

قي
الموس%%يقى ال%%%ذي ب%%%دأ يش%%عر س%%ديم بقيمته%%ا الدنيئ%%ة أم%%ام مش%%%كل كب%%ير كه%%ذا. ب

تح الب%%اب،
ُ
 ح%%تى ف

ً
مدة لم تتعدى دقيقة ساكن الحرة و على وشك التنفس أيضا

في مسمع و بصر سديم.      
عندها كانت المفاجأة 

تي رأى تمثلت
المفاج%%%أة المس%%%موعة س%%%معها من الرج%%%ل ال%%%ذي فتح الب%%%اب، أم%%%ا ال%%%

في وج%%ود ه%%%ذا الش%%%خص ال%%ذي لم يكن ينتظ%%%ره. ليس المجن%%%ون أم الأم م%%%اجنيس


في
أم ال%%راعي ب%%%ل أب إليوش%%%ا "ب%%%اروق" ال%%%ذي ك%%%ان هن%%%اك، فتح الب%%%اب و ه%%%و حام%%%لٌ 

ة حم%%%راء و قبع%%%ة س%%%وداء يدي%%%ه ص%%%حنٌ ف%%%ارغ لا يعلم ماهيت%%%ه إلا الله، يرت%%%دي س%%%تر
في ذاك الص%%%حن ك%%%ان كت%%%اب بغلاف أس%%%ود و يحم%%%ل

ة،  عليه%%%ا بعض البق%%%ع المغ%%%بر
عنوان "الصمت".

في
نعم الكت%%%اب ال%%ذي حدثت%%ه إليوش%%ا عن%%%ه ه%%%و ذاك الكت%%اب ال%%ذي يحمل%%ه ب%%%اروق 

الص%%%%%حن. جع%%%%%ل ه%%%%%ذا المنظ%%%%%ر س%%%%%ديم يفك%%%%%ر أن%%%%%ه ربم%%%%%ا س%%%%%يحاول مس%%%%%اعدته لأن%%%%%ه
ل س%%ديم و أن%%ه بعي%%د ك%%ل البع%%د عن نز في م%%

الش%%خص ال%%ذي ك%%ان ق%%د ش%%اهد م%%ا وق%%ع 
مض%%%%اجعة الأم م%%%%%اجنيس أو أن%%%%%ه مش%%%%عوذ م%%%%%ع جني%%%%ة. لكن عن%%%%%دما لاح%%%%%ظ تواج%%%%%د

ني
 إلى الأرض كم%ا تنح%

ً
رب الكت%اب خ%اب ظن%ه و انح%نى برأس%ه ن%اظرا %

ُ
ين كبير ق سك

79



ضي أو
في نفس%%ه "إنه%%ا النهاي%%ة ليس بحكم قا

 من أم%%ل س%%قيها؛ ق%%ال 
ً
الزه%%رة يائس%%تا

."
ً
ا الراعي أو انتحار بل بانتقام أب لكرامة ابنته، نهاية ليست سيئة كثير

لها تح%%دث ب%%اروق بص%%وت خ%%افت بع%%دما أغل%%ق مش%%غل الموس%%يقى و لعن من ش%%غَّ
لكنه مسموع:

في
ت. كنت أعرف أن الأيام تخزن لن%%ا ول%%و لحظ%%ة كي نك%%ون لوح%دنا     "سديم ألبر

. كيف حالك؟ مكان خالي من البشر

    ضحك سديم و أجاب: "تسأل عن حالي كي تجعله أسوء أو ماذا؟"

 عن قلقه فقال:
ً
ا في سديم معبر

غرز باروق عيناه 

، سألتك فما عليك إلا جواب". ني
   "لا تكون ثرثار يا ب

ني أظن ه%%ذا الظلم س%%بب
ني مظل%%وم، لك%%

   س%%ديم: "الحم%%د لله على ك%%ل ح%%ال، إن%%
أنا.

يتقدم باروق خطوة طويلة إلى الأمام و بحركة غريبة بيده يقول:

ين و أنت س%%تختار أي منهم س%%تواجهه و من ه%%و في ي%%دي س%%لاح
   "جي%%د، أحم%%ل 

مي بك إلى الموت المحتمل".   سير

ه:  في الكلام بعدما فقد الأمل الحياة و تصور مصير
يجيب سديم و لا رغبة له 

تي من الممكن أن
، حي%%ا تي

في حي%%ا
   "لا أريد الاختي%ار، لا أمل%%ك حري%ة اختي%ار ح%تى 

تكون عبارة عن أحداث فوق أحد الكتاب البائس%%ون، هك%ذا أش%عر و اس%تغفر لله
على ما أقول".

بدون أن يمهد للفعل بحركةٍ م%ا أو ي%وحي بكلام أن%ه س%يقوم ب%ه، ف%ك الرج%ل قي%ود
ب منه ليقول: سديم و اقتر
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جيب عنه
ُ
ء قبل التطرق إلى هذا الموضوع الذي ت شي

، سأحدثك عن 
ً
   "حسنا

ين أو عن الكت%%%%%%%اب ك%%%%%%%%ل بطريق%%%%%%%%ة غ%%%%%%%%ير مفهوم%%%%%%%%ة، رغم أن%%%%%%%ك لا تع%%%%%%%%رف عن الس%%%%%%%ك

في
ثي بمقول%%%%ة أو مث%%%%ل أو اقتب%%%%اس الش%%%%اعر عزي%%%%ز 

ورية. س%%%%أبدأ ح%%%%دي المعرف%%%%ة الضر
تي و ه%%و محم%ود درويش، يق%%ول محم%%ود: 

"كسرك لق��رورة العط��ر، يجعل��كحي%%ا
ة" ، س%%%%ألك س%%%%ؤال أري%%%%د من%%%%ك ج%%%%وابتش����تم الرائح����ة بق����وة، لكن للم����رة الأخ����ير

ني أوج%ه ل%ك الكلام على أن%ك
قي له؛ عن س%بب ق%ولي ه%ذه المقول%ة، أتظن أن%

منط
القرورة أم العطر أم رائحة العطر؟" 

بي هي الق%%رورة الحام%%ل لعط%%ر الح%%زن، و م%%ا العط%%ر إلا     س%%ديم: "ربم%%ا المقص%%ود 
ضي و ذكرياته الذي أعيشهم.

الفقر و سجن الما

 بيده وهو واضعها أمام يده قائلًا:
ً
أحدث باروق صوتا

    "جواب%%ك خط%%أ، لس%%ت الق%%ارورة و م%%ا تحمل%%ه ربم%%ا بع%%د م%%رور ال%%وقت سيص%%بح
، حاول مرة أخرى". عادي و منسي

س%%ديم: "إذ لم أك%%ون ق%%رورة فلس%%ت العط%%ر ال%%ذي تحمل%%ه، إذن فأن%%ا تل%%ك الرائح%%ة
في استنشاق الهواء الحامل لها مرة أخرى".

غير مرغوب 

يح%%%%%دث ب%%%%%اروق نفس الص%%%%%وت لكن ه%%%%%ذه الم%%%%%رة يتح%%%%%رك ح%%%%%ول س%%%%%ديم بطريق%%%%%ة
 تحرك طائر "الطيهوج":

. لست القارورة و لست العط%%ر أو رائحت%%ه.
ً
   "كما توقعت، جوابك خطأ مجددا

في ه%%%%%ذا المث%%%%%ل ه%%%%%و الفع%%%%%ل، أنت كاسر
الج%%%%%واب الص%%%%%حيح ال%%%%%ذي يعكس حال%%%%%ك 

تي تحم%%ل رائح%%ة تجع%%ل الم%%رء ي%%دمن ت%%ذكر أي ح%دث وق%%ع و أنف%%ه
ق%%رورة العط%%ر ال%%

قد اشتم الرائحة".
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ء غ%%%ير شي
ينج%%%ذب س%%%ديم لكلام ب%%%اروق بع%%%دما لاح%%%ظ أن%%%ه يح%%%اول التح%%%دث عن 

."
ً
ا مختلف عن الذي يتكلم عنه: "لم أفهم كثير

في حيات%%ك، أنت الفع%ل
   باروق: "أنت من س%يقوم بتوقي%ف ك%ل الشر ال%%ذي ت%راه 

و هو الفاعل".

   سديم: "الفاعل؟ من؟" 

ء ال%ذي لم تس%تطع أن تخت%اره ليك%ون مح%دد شي
، ال ين     باروق: الكتاب أو السك

ك". مصير

في الأرض
قام س%ديم من الكرسي ال%ذي ظ%ل علي%ه ج%الس لم%دة طويل%ة و اس%تلقى 

بسبب العياء، نظر إلى باروق فقال:   

ني كل واحد؟"
   "و كيف لي أن أختار بينهم و أنا لا أعرف ما يع

في س%%%ديم م%%%رة أخ%%%رى
ض%%%حك ب%%%اروق بص%%%وت جعل%%%ه يب%%%دو غ%%%ريب، و غ%%%رز عين%%%اه 

: ً
صارخا

   "تسأل الآن عن المعنى و المنطق، قد سبق أن قلت لك أن كل من الكتاب و
ين أس%%لحة ق%%%ادرة على كسر م%%ا تري%%د أنت، الأم%%ر غ%%ير متعل%%ق بالثق%%ة ب%%ل عن الس%%%ك

ين قصة حياتك". هل أنت مستعد لتخاطر مقابل تحس

؟"سديم:" ين هل أستطيع أن أختار الإثن

ء ما يُزعجه بها: شي
خلع القبعة من رأسه بعدما شعر أن هناك 

  "س%%ؤالك خط%%أ، ليس ه%%ل تس%%تطيع ب%%ل ه%%ل تمل%%ك الج%%رأة؟ إليوش%%ا، ق%%د فعلت
ثتك عن تي من ح%%%دَّ

ء لم أكن أرغب أن أفعل%%%ه أو أس%%%مح لأح%%%د بفعل%%%ه إنه%%%ا ابن%%% شي


ء عن حيات%%ك و عن م%%ا شي
كت%%اب "الص%%مت" الكت%%اب ال%%ذي كتب في%%ه ج%%دك ك%%ل 
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في إقامته. و تحدث إليوشا عن الكتاب خط%%أ
يجب عليك فعله بعدما فشل هو 

."
ً
لأته حرق للمراحل لكن هوس الحب من يفعل هذه المشاكل دائما

هن%%%ا ب%%%دأ قلب س%%%ديم ينبض أك%%%ثر ف%%%ور س%%%ماعه اس%%%م إليوش%%%ا، يقف%%%ز بس%%%ؤاله عنه%%%ا
سائلًا:

    "و أين هي إليوشا؟ أريد أن أشكرها، لولاها لكنت أعيش ما بعد الم%%وت لآن.
." لي

نز في م
عرفت أنك ستعلم أنها كانت 

ر لهم أن دِّ %%%%
ُ
، لأن%%%%ك من الن%%%%اس ال%%%%ذي ق ني

ب%%%%اروق: "لا، لن تم%%%%وت ح%%%%تى تحي%%%%ا ي%%%%ا ب%%%%
يموتوا بعدما كانوا أحياء و ليس ميتون. إليوشا تم معاقبتها على فعلتها".

زادت النبض%%ات عن%%دما س%%مع العقوب%%ة و ت%%ذكر م%%ا ك%%انت إليوش%%ا تق%%ول عن أبيه%%ا و
غضبه:

ين ال%%%%%ذي تص%%%%%فه كم%%%%%ا ك%%%%%انت تص%%%%%فه    "من فض%%%%%لك، تكلم عن ه%%%%%ذا الكت%%%%%اب اللع
في آخر يوم رأيتها".

تي تركتها لي إليوشا 
ح للرسالة ال  أريد شر

ً
ابنتك. و أيضا

 إليه و هو مبتسم:
ً
وضع الرجل يده فوق الكتاب ناظرا

ك؛ كت%%%%%اب    "نعم س%%%%%أتكلم عن%%%%%ه فه%%%%%و اختي%%%%%ار من الاختي%%%%%ارات المح%%%%%ددة لمص%%%%%ير
في من يحم%%ل الكت%%اب

ين س%%طوره ض%%جيج و ضوض%%اء تجع%%ل ال%%رعب  الص%%مت و ب
 
ً
تيللي���وم متص%%%ورا

 من الرس%%%الة ال%%%
ً
ال%%%ذي يتكلم عن%%%ه. س%%%أتكلم عن الكت%%%اب انطلاق%%%ا

تركته%%%%%ا إليوش%%%%%ا ل%%%%%ك؛ و ه%%%%%و الج%%%%%زء المكت%%%%%وب باللغ%%%%%ة الس%%%%%واحلية؛ أغمض ب%%%%%اروق
 وجه%%%%%ه إلى س%%%%قف الغرف%%%%%ة و ق%%%%%ال العب%%%%%ارة:

ً
Alistahili 11”عين%%%%%اه موجه%%%%%ا  kutawala

nchi,  lakini  watu walimkataa,  kwa hivyo alikusudia  kutawala akili  na

wakati wao katika mamlaka yake, ambayo ni muziki.”

 شرق أفريقياتنتشر على سواحل لغة بانتو  كما تعُرف باسم اللسان السواحلي هي السواحليةللغة ا11

83



س%%قر ب%%%اروق بع%%د تلفظ%%ه به%%ذه العب%%%ارة و ك%%%ان ه%%ذا الص%%مت لحظ%%%ة توق%%%ف ال%%%زمن
عند سديم؛ فأكمل كلامه قائلًا:

ض أن يحكم البلاد، لكن الن%%%%%اس لم يقبل%%%%%وا ذل%%%%%ك،     "ترجم%%%%%ة؛ "ك%%%%ان من المف%%%%تر
فك%%%%%%%%%%%%%%ان ين%%%%%%%%%%%%%%وي أن يس%%%%%%%%%%%%%%يطر على عق%%%%%%%%%%%%%%%ولهم و زمنهم بس%%%%%%%%%%%%%%%لطته، و هي هدم%%%%%%%%%%%%%%%ه

." لمقدساتهم، و من مهم الموسيقى

 إلي%%ه بطريق%%ة ت%وحي أن%%ه
ً
شعر باروق بقلق سديم بعد سماعه هذا فقد ظل ن%%اظرا

لم يفهم، و أن%%ه ش%%عر أن م%%ا تكلم عن%%ه ج%%د معق%%د ل%%ذلك لم يس%%أل. لكن ب%%اروق لم
: ً
يتصرف هو الآخر باللامبالاة فقد أكمل الحديث ذاكرا

في الكت%%اب ب%%التطرق إلى التفاص%%يل أن%%ه ك%%ان كفء لحكم البلاد و
ك%%ر ج%%دك 

َ
    " ذ

نيت%%%%%%%%ه ك%%%%%%%%انت إعط%%%%%%%%اء ك%%%%%%%%ل م%%%%%%%%ا بوس%%%%%%%%عه كي تتحس%%%%%%%%ن البلاد و تتخلص من ص%%%%%%%%انعي
تي لا تزال ك%%ذلك. لكن

تي كانت تعيشها و ال
المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية ال

مَّ رفض%%%ه بادع%%%اء أن%%%ه رج%%%ل غ%%%ير مس%%%تحق لك%%%ل
َ
بمُش%%%كل م%%%ا ك%%%ان الش%%%عب س%%%ببه، ت

تي ك%%%انت تجعل%%%ه لا ي%%%رى
ذل%%%ك. و بع%%%د ك%%%ل ه%%%ذا و نتيج%%%ة ق%%%وة و ش%%%جاعة زه%%%اك ال%%%

"الجه�����ة الأخ�����رى من الص�����ورة"نهايت%%%%%ه إلا عن%%%%%دما يم%%%%%وت، ع%%%%%زم على اس%%%%%تعمال 
ت" بطل يستحق أن يذكر التاريخ اسمه". ين أن "زهاك ألبر ليحكم الناس و ليب

في وجه سديم مرة أخرى عندما سمع أش%%ياء لا يعرفه%%ا عن ج%%ده رغم
ظهر النور 

ه أص%%%%بح ح%%%%ول الكت%%%%اب و كلام ب%%%%اروق. نهض يز أن الش%%%%ك لا زال ي%%%%راوده، لكن ترك%%%%
في الكرسي و قال:

 بباروق، جلس 
ً
من الأرض و هو يتألم مستعينا

تي يجب
تي المس%%تقبلية ال%%

   "علي ق%%راءة ه%%ذا الكت%%اب إذ ك%%ان يحم%%ل أح%%داث حي%%ا
،  أري%%د معرف%ة م%%ا ك%%ان يعيش%ه ني

علي التحرك نحوها، إذ كان هذا ه%%و المطل%%وب م%%
جدي عندما كان يحاول حكم الناس. لكن مهلًا ألن تنتقم لابنتك؟
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ار فقال: تي ترسم على وجوه الأشر
لبس باروق قبعته بابتسامة كتلك ال

ضي
ان لأخ%%%ذك للقا تي الج%%%ير

ت لن%%%ا دق%%%ائق فق%%%ط قب%%%ل أن ت%%%أ بَقًّ
َ
   "لا، لن أقتل%%%ك. ت

ين أو امتلاك%ك الج%رأة الكافي%ة ين الكتاب أو السك الظالم. لذلك عليك أن تختار ب
." ين لأخذك الإثن

. أليس له قصة هو الآخر؟" ين ء عن السك شي
    سديم: "لم تتفوه بأي 

    باروق: "بلى، له قصة لكنه مج%رد س%لاح ق%د يس%اعدك إذ أردت اله%روب قب%ل
قدوم الناس".

: "اله%%%روب؟ أستس%%%%مح لي ب%%%%الهروب؟ أنت أب إليوش%%%%ا ال%%%%ذي
ً
    س%%%%ديم مس%%%%تغربا

ني لآن فرصة الهروب؟"
كذبت عليه كي تبقى معي بنته و ستعطي

 م%%%ا ليس بالبعي%%%د
ً
تي يوم%%%ا

ين يدي%%%ه و ه%%%و يل%%%وح: "س%%%يأ ين ب  الس%%%ك
ً
    ب%%%اروق ماس%%%كنا

تي كي لا تمت و لم%%اذا أس%%اعدك
لتع%%رف من أن%%ا و من إليوش%%ا و لم%%اذا س%%اعدتك ابن%%

ين هدي%%%%ة منه%%%%ا ل%%%%ك بع%%%%دما ، الس%%%%ك
ً
ظلم. حب إليوش%%%%ا ل%%%%ك ك%%%%ان ص%%%%ادقا

ُ
لآن كي لا ت

في الأشهر المقبلة. 
 عن الضوضاء الذي قد تحدثها أنت 

ً
ذهبت للريف بعيدا

في وضعية كالجنود و أكمل كلامه:
منح باروق السلاح لسديم و هم 

تي رأت
هم ب%%%ه؛ أن%%%ا من الم%%%ارة ال%%% تَّ

ُ
ني أع%%%رف أن%%ك ب%%ريء مم%%%ا ت

   "س%%%أدعك ته%%%رب لأ
ني أع%%رف ح%%ق

ني ش%%ك ح%%ول تواج%%دها هن%%اك و أ
ل%%ك و راود نز تل%%ك الم%%رأة ت%%دخل م

 م%%%ا تق%%%وم ب%%%ه أنت و
ً
ل ن%%%اظرا نز المعرف%%%ة تربي%%%ة زه%%%اك ل%%%ك، فتجسس%%%ت خل%%%ف الم%%%

ني ع%%%رفت لآن شر الن%%%اس و حقيقتهم، أن%%%ا
في ال%%%داخل. س%%%أدعك ته%%%رب لأن%%%

الم%%%رأة 
في السر على م%%%%%%ا ك%%%%%%ان الج%%%%%%د ين%%%%%%وي فعل%%%%%%ه، لكن الآن

من الن%%%%%%اس ال%%%%%%ذين عارض%%%%%%وا 
ين ني كمس%%اعدة ل%%ك و اعت%%ذار، الس%%ك

ع%%رفت الحقيق%%ة و تفض%%ل ه%%ذه الأس%%لحة م%%
 ." بة السيف كلما كانت قوة المسك أكبر ب ضر يضر
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في يس%اره، ينظ%ر إلى ب%اروق و الثق%ة و
ين  ين و الس%ك أم%ام س%ديم، الكت%اب على اليم

في عينيه خلفه بذا صوت قدوم الناس لأخذه:
الشجاعة بدأت تظهر 

لي و أنت تبحث عن
نز     س%%%%%%ديم:"لا أفهم م%%%%%%ا يحص%%%%%%ل لآن، عن%%%%%%دما أتيت إلى م%%%%%%

ني
ني فق%%ط كنت أتخي%%ل لكن لم أكن ك%%ذلك و لآن ب%%دأت أش%%عر أ

ابنت%%ك ظننت أن%%
أتخي%%%ل م%%%رة أخ%%رى و أن%%%ك فق%%%ط مج%%%رد وهم مع%%%بر عن الأم%%%ل ال%%%ذي أمل%%%ك لأخ%%%رج

ر". من هنا دون أي ضر

    ب%%%اروق مح%%%اولًا الم%%%زح م%%%ع س%%%ديم: "ه%%%ل تري%%%د أن أفع%%%ل م%%%ا فعلت%%%ه إليوش%%%ا ل%%%ك
." ين أمامي عندما لم تثق بوجودها؟ فلا زال السك

ني بس%بب
    يضحك سديم هو الآخر: "لا لا، طيب طيب، فوجهي لا زال يؤلم%

ص%%فعتها. أن%%ا غ%%ير مس%%توعب ك%%ل ه%%ذا و من أين أتت ه%%ذه الرحم%%ة، لكن رغم ك%%ل
هذا، لا زلت أكره الناس و أكره الخبث الذي فيهم".

 عن مش%%%%عل ك%%%%ان
ً
، أه%%%%ل س%%%%معت يوم%%%%ا

ً
    ب%%%%اروق: "ظلم الن%%%%اس ل%%%%ك ك%%%%ان واض%%%%حا

زهاك يحمله و قد تركه لك؟"

   سديم: "نعم سمعت به من أكثر من جهة بكلام مختلف".

   باروق: "إذن، طريق المشعل أمام%%ك لآن و بع%%د لحظ%%ات، أع%%دائك س%تجدهم
 و قوة ناصروك أعظم".

ً
في كل مكان لكن هناك من سينصرك أيضا



؟"    سديم: "ماذا لو لم أحمل هذا المشعال؟ أيعقل أن يكن لي نصير

في حم%%%ل المت%%%اعب و الكس%%%ل ال%%%ذي
   ب%%%اروق: "إذ لم تحم%%%ل المش%%%عال ستس%%%تمر 

كنت تتكلم مع من تدعى الأم ماجنيس، أنت تدري بم%%ا تعيش%%ه فاص%نع لحيات%ك
مع%%%%%نى و اتب%%%%%ع طري%%%%%ق ج%%%%%دك فالن%%%%%اس ق%%%%%د ع%%%%%رِفت حقيقتهم و حيات%%%%%ك تع%%%%%رف أن

حقيقتها يائسة محتقرة، يبقى لك الاختيار رغم أن لا حرية لك فيه".
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 إلي%%%%ه و ه%%%%و يت%%%%ذكر ابنت%%%%ه و
ً
ين و الكت%%%%اب من أب إليوش%%%%ا ن%%%%اظرا أخ%%%%ذ س%%%%ديم الس%%%%ك

 ب%%اروق إلى أن جع%%ل ل%%ه
ً
ين يدي%%ه الآن. خ%%رج س%%ديم متتبع%%ا ه%%ا و الخ%%ير ال%%ذي ب خير

ٌ جع%%ل قي
لٌ إف%%ري %%

َ
 لا ي%%راه من%%ه أح%%د. ق%%ال ل%%ه ب%%اروق و هم خ%%ارجون مَث

ً
 آمن%%ا

ً
مخرج%%ا

 عن%%%%%%%دما فهم المغ%%%%%%%زى من%%%%%%%ه؛ "
ً
الطف�������ل ال�������ذي لمس%%%%%%%ديم يح%%%%%%%رك رأس%%%%%%%ه مبتس%%%%%%%ما

"، إي%اك و الش%بح ال%%ذي يقدس%ونه،تحتض�نه قريت��ه، س��يحرقها ليستش�عر دفئها
سأكون يوم ستحرقه هو الآخر". 

 لم%%%%%ا س%%%%يفعله
ً
 بمس%%%%%اعدته و متش%%%%%وقا

ً
رد علي%%%%%ه س%%%%%ديم بمث%%%%%ل جع%%%%ل الآخ%%%%%ر فخ%%%%%ورا

ءعندما قال شي
: "س�تدرك الش�معة ذات ي�وم أنه�ا ك�انت تحتض�ن ف�وق رأس��ها 

؛ م%%ا ك%%ان على الن%%اس رفض ج%%دي و م%%ا ك%%انليس من جنس��ها و ه��و س��بب هلكها
، لكنهم س%%يدركون أن م%%ا فعل%%وا سيس%%بب معض%%لة لهم و ني

على الن%%اس أن يظلم%%و
هم يعلمون". 

في عين%%%%ه دمع%%%%ة ليس%%%%ت للف%%%%رح أو
 أب إليوش%%%%ا خلف%%%%ه و 

ً
يتح%%%%رك كالجاس%%%%وس تارك%%%%ا

اه%%%ا من أب تي تلقًّ
 على م%%%ا س%%%معه عن ج%%%ده أو بس%%%بب المس%%%اعدة ال%%%

ً
للح%%%زن س%%%ببا

 أن%%%ه ح%%%ر و أن%%%ه يس%%%ير بخط%%%وةٍإليوش%%%ا ب%%%ل ك%%%انت دم%%%وعَ أن يش%%%عرَ الإنس%%%ان أول م%%%رة
تي فق%%د فيه%%ا الأم%%ل بطريق%%ةٍ نهائي%%ة. يتح%%رك لآن نح%%و الأم%%ام و

في حيات%%ه ال%%
بمع%%نى 

تي ك%%انت س%بب الح%%زن
في حيات%%ه ال%

هو يعلم سبب حدوث مجموع%%ة من الأش%ياء 
تي بدت أنها غريبة. 

و ال

خط%%%%%وة وراء الأخ%%%%%رى اتج%%%%%اه أول مك%%%%%ان فك%%%%%ر في%%%%%ه، هي مكتب%%%%%ة المجن%%%%%ون، ف%%%%%رغم
ه ب%%%%ل ش%%%%قَّ ل%%%%ه  إلا أن%%%%ه لم يبع%%%%ثر تفك%%%%ير

ً
 و سريعا

ً
ء أب إليوش%%%%ا ل%%%%ه ك%%%%ان مفاجئ%%%%ا جي م

 خل%%%%ف حي ض%%%%يق الأزق%%%%ة
ً
في الطري%%%%ق م%%%%ارا

طري%%%%ق لم يكن يعلم وجوده%%%%ا. ي%%%%ركض 
، التع%%%ايش  من التع%%%ايش الاجتم%%%اعي

ً
ال%%%ذي من الناحي%%%ة الاجتماعي%%%ة يجس%%%د نمط%%%ا

في مس%%معه ص%%وت
في الحي ال%%ذي يس%%كنه. ظ%%ل ي%%ركض و 

ال%%ذي لم يش%%ارك س%%ديم 
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في قبض%%%تهم و ه%%%و يصرخون عن%%%دما علم%%%وا أن س%%%ديم ه%%%رب أو
الن%%%اس ال%%%ذين ك%%%ان 

في ذلك.
 

ً
   ساعده شخصا

حركت%%%ه سريعة ك%%%الأرنب؛ ك%%%ان يخ%%%اف من أن يض%%%يع فرص%%%ة النج%%%اة الوحي%%%دة أم%%%ام
ير  لا ينظ%%%ر إلا لاتج%%%اهٍ نز  يج%%%ري ك%%%الخ

ً
خبث الن%%%اس ال%%%ذين ربم%%%ا يلاحقون%%%ه. متجه%%%ا

. واحد أي مكان تواجد المكتبة و يدعو ربه أن يصل لها سالماً

في المكتب%%%%%%%%%ة أو رفض المجن%%%%%%%%%ون
في إمكاني%%%%%%%%%ة ع%%%%%%%%%دم تواج%%%%%%%%%د المجن%%%%%%%%%ون 

لم يفك%%%%%%%%%ر 
عَرَ أن يك%%ون للإنس%%ان مك%%ان يلج%%أ ء يش%%به ه%%ذا، لم يفك%%ر لأن%%ه ش%%َ شي

لاس%%تقباله أو 
في المكتبة يريد أن يعلمه و

إليه و هو أمله الوحيد لمستقبله؛ أن هناك شخص 
يقوده للثأر لجده و يحسن حياته. 

في ج%%%ده و
 من ال%%%ركض، ب%%%دأ يفك%%%ر 

ً
ب من المكتب%%%ة بع%%%د نص%%%ف س%%%اعة تقريب%%%ا اق%%%تر

هم  ع%%%اش الظلم ال%%%ذي مارس%%%ه الن%%%اس علي%%%ه، ن%%%اس ك%%%ان يعت%%%بر
ً
احتمالي%%%ة أن%%%ه أيض%%%ا

، لكن حقيقتهم ق%%%%%%د ين لا يقب%%%%%%ل منهم بالسر س%%%%%%وى تقديس%%%%%%هم للموس%%%%%%يقى ع%%%%%%ادي
فاجأته و جعلته يريد الثأر منهم.

تي تري%%%%د
 عن ه%%%%واء يدخل%%%%ه لرئتي%%%%ه ال%%%%

ً
ه باحث%%%%ا

َّ
وص%%%%ل إلى المكتب%%%%ة و ه%%%%و يح%%%%رك فك

ء ال%%%ذي جعل%%%ه شي
الخ%%%روج من مكانه%%%ا، وص%%%ل إلى المكتب%%%ة و وج%%%دها مفتوح%%%ة، ال

 المجنون قائلًا:
ً
يصرخ مناديا

ني مس%تعد أن أفع%%ل م%%ا كنت!   "سيد المجنون
 بع%د الس%لام، أري%%د أن أق%%ول ل%ك أ

ني س%%%أعود، ه%%ا أن%%%ا ع%%دت و
ني و أنت تعلم أ

ني أن أفعل%%ه، ربم%%ا كنت تنتظ%%%ر
تنتظ%%%ر

ني رأيهم و لا
ين على أن أنتقم من الن%%اس ال%%ذين ظلم%%وا ج%%دي، لا يهم%% بي يق في قل%%


، لم بي ء بعد الآن، أريد الثأر لجدي و أريد مع%%اقبتهم عن م%%ا فعل%%وا  شي

ني أي 
تهم

ني
ني و لا آخر يفرح

ء يقلق شي
تي معنى!يعد 

".! أريد لحيا
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ينظ%%%%%%%%ر المجن%%%%%%%%ون إلى وج%%%%%%%ه س%%%%%%%ديم المنتفخ و المت%%%%%%%ورم ج%%%%%%%%اهلًا الس%%%%%%%بب، يصرخ
ء. س%%%%كت المعلم شي

في المكتب%%%%ة 
الش%%%%اب لكن لم يحرك%%%%ه ه%%%%ذا الكلام أو تواج%%%%ده 

 و قال: 
ً
دقيقة تقريبا

، لا أري%%%%%دك هك%%%%%ذا، تفض%%%%%ل ني
    "إن م%%%%%ا لا تعرف%%%%%ه أك%%%%%بر و أعظم مم%%%%%ا تع%%%%%رف ي%%%%ا ب%%%%%

بئ  لأن حالت%%ك و كيفي%%ة تتنفس%%ك ت%%وحي ب%%الجلوس و ربم%%ا أق%%ول ل%%ك تفض%%ل لتخت%%
ني و لا

ء يا ب%% شي
، أريد أن أنبهك ب

ً
س من الأسد يطاردك. أيضا ء أشر شي

أن هناك 
أري%%د أن أك%%%رر الفع%%ل؛ لا تتف%%وه بكلم%%%ة مهم%%%ة أو الث%%%أر لزه%%%اك بص%%وت مرتف%%ع، إنه%%%ا

.!سرية

في ق%%رة نفس%%ه
غل%ق المجن%%ون المكتب%%ة بإحك%%ام و ه%%و مس%تغرب من حال%%ة س%%ديم و 

، لكن شر الناس قام بتقريب ه%%ذا  بقدومه الذي كان يظن أنه سيطول أكثر
ً
فرحا

ف الشاب لمستقبله بك%%ل ين سديم و مستقبله؛ لأن هنا سيعتر الموعد الغرامي ب
ً
في هذا الموعد سيقول سديم ما يتمناه لمستقبله عن ما سيعيش%ه لاحق%%ا

ء،  شي


ف المستقبل في الصفحات التالية سيعتر
ين من الغضب و النفر بينهم،  بعد سن

لسديم أن له مكان فيه.

في وقت ك%%%ان في%%%ه المجن%%%ون م%%%ريض بس%%%بب نزل%%%ة ب%%%رد ش%%%ديدة ك%%%انت
ج%%%اء س%%%ديم 

على وشك أن تعيق حركته إلى أجل غير مسمى. و لهذا السبب ترك أي كلام قد
يتب%%%%%ادل م%%%%%ع س%%%%%ديم إلى الغ%%%%%د كي يجم%%%%%ع أنف%%%%%اس أم%%%%%ام س%%%%%ديم ال%%%%%ذي يب%%%%%دو متسرع
 مم%%%ا قال%%%ه المجن%%%ون؛ أي

ً
 و مس%%تغربا

ً
للح%%%ديث و الاس%%%تماع. أم%%%ا س%%%ديم ك%%%ان خائف%%%ا

" جع%%%ل ه%%%ذا الكلام ني
عن%%%دما ق%%%ال: إن م%%%ا لا تعرف%%%ه أك%%%بر و أعظم مم%%%ا تع%%%رف ي%%%ا ب%%%

هت%%%ه ل%%%ه الأم م%%%اجنيس بع%%%د أن تش%%%ابه م%%%ع م%%%ا س%%%مع للت%%%و من يت%%%ذكر آخ%%%ر كلام وَجَّ
في حلم لكن دون أي معرفة بس%يطة رغم أن%ه

المجنون كأنه "وهم سبق الرؤية" 
تكرر.
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ين الكتب و في مكتب%%%%ة الج%%%%د ب
في الص%%%%باح الم%%%%والي اس%%%%تيقظ س%%%%ديم بع%%%%د س%%%%بات 


ء. شي

المجلدات، و المجنون ينتظره عند مكتبه الذي أفرغه هذه الم%%رة من أي 
في الأي%%ام الس%ابقة،

 لم%%ا ك%%ان يأك%ل 
ً
بعدما تناول سديم وجبة الفطور اللذيذة نسبة

جعل بعض ضمادات على الجروح ثم ذهب إلى المجنون ليتحدث معه عن ما
يحمله الكتاب من رسائل و توجيه له.

في عين%اه عي%اء ش%%ديد، علم س%ديم س%ببه لكن%%ه أسرَّ على
وج%%د المجن%ون ينتظ%%ره و 

في طريق%%%%ة تحرك%%%%ه. لكن
في وجه%%%%ه أو 

ء لا  شي
التح%%%%دث مع%%%%ه كأن%%%%ه لم يلاح%%%%ظ أي 

المجنون معلم و هو يَعْلم ما يريد المتعلم إخفائ%ه و م%ا يري%د الإعلان عن%ه ل%ذلك
لم يخفى عنه أمر لامبالاة سديم و عزم هو الآخ%ر أن يتح%%دث عم%%ا جعل%%ه متعب
ء ال%%%ذي سيوض%%ح ب%%%ه س%%%بب ع%%%دم بحث%%%ه عن%%%ه ك%%%ل م%%%دة شي

له%%%ذه الدرج%%%ة؛ و ه%%%و ال
اختفائ%%%%%ه؛ أي عن%%%%%دما غ%%%%%ادره و ه%%%%%و غ%%%%%ير مس%%%%%توعب م%%%%%ا يري%%%%%د المجن%%%%%ون أن يفهم.

استبق المجنون الحديث قائلًا و أن: 

في آخ%ر م%رة،
 عنك بعدما خرجت من هذه المكتب%ة 

ً
جي باحثا    "لم تسمع بخرو

تي غ%%%ادرت
في الليل%%%ة ال%%%

، الأول ه%%%و أن  ين لم تس%%%مع ه%%%ذا لأن%%%ه لم يكن بس%%%بب ش%%%يئ
عَرْتُ في ه%ذه ال%دنيا لأن خلاله%ا ش%َ

فيه%ا ه%ذا المك%ان ك%انت ق%د تك%ون آخ%ر ليل%ة لي 

في
بق%%%%%%%دوم ق%%%%%%%ابض الأرواح إلي ببطء، ش%%%%%%%عور ج%%%%%%%اء م%%%%%%%ع ألم لم يفت أي منطق%%%%%%%ة 

ئي ك%%%%%انوا
؛ ص%%%%%داع ال%%%%%رأس، ب%%%%%رودة الأط%%%%%راف م%%%%%ع الألم المراف%%%%%ق له%%%%%ا، أمع%%%%%ا جس%%%%%مي

تي ك%%انت على وش%%ك الح%دوث ل%ولا ق%دوم الأم
تي ال%%

يرقصون كأنهم يحتفلون بوف%%ا
تي جعلت الألم خفي%%%%%ف تل%%%%%ك الليل%%%%%ة بمض%%%%%ادات أسرع ص%%%%%ديقٌ له%%%%%ا

م%%%%%اجنيس ال%%%%%
ني أكمي موض%%وع المهم%%ة لأن%%ه كب%%ير و خط%%ير

ني ه%%و أن%%
ء الث%%ا شي

بالإيت%%اء بهم، أم%%ا ال

ني
على أف%%%راد ه%%%ذا المجتم%%%ع الغ%%%ريب و لا أري%%%د البحث عن%%%ك لكي لا يع%%%رف أح%%%د أ

 عنه.
ً
ربما أعلمك شيئا
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وب له و للضيف الاعتيادي و يكمل الكلام:  يحضر المجنون مشر

في الحي ال%ذي تس%كن
 

ً
ني أنه%ا وج%دت شخص%ا

    " أتت الأم ماجنيس فقط لتخبر
في تل%%ك الليل%%ة

ني رفض%%ت. 
مْيَر خلال م%%دة تعلم%%ك تل%%ك، لك%% في%%ه ق%%د يك%%ون ل%%ك س%%َ

ني نهاية ما يريده جدك أن تقوم به أو تعلمه قبل أن
تي تع

تي ال
في وفا

كنت أفكر 
بي جع%%ل ئي عندما أق%%ول "ر

تفعله. الأم ماجنيس هدية من الله أو استجاب لدعا
ني أريد أن أجع%%ل عق%ولهم مع%%ك و ليس م%ع حرك%%ات

عمري أطول مما هو عليه إن
أصوات مرتبة مقدسة لعينة".

    س%%%%ديم: "م%%%%اذا؟ أفهم كلام أي ش%%%%خص يتح%%%%دث عن ج%%%%دي إلا عن%%%%دما يتف%%%%وه
ء عن الموسيقى و علاقته بها". شي

ب

ينحي المجنون إلى المكتب و عيناه لا جزم هل هي مغلقة أو مفتوحة: 

ت ح%%املًا الكت%%اب ال%ذي يح%دثك عن م%ا س%ألت للت%%و،  دخلت ب%%ه لمكتب%ة
ْ
   "دَخَل

ش%خص يعلم م%ا س%تواجهه و م%ا علي%ك أن تفعل%ه. لكن ه%ذا الش%خص ال%ذي يري%د
في لكي تق%%%رأ الكت%%%اب و تفهم

أن يعلم%%%ك ك%%%ل ه%%%ذا يق%%%ول ل%%%ك: لم يتبقى ال%%%وقت الك%%%ا
 و وقت رحيلي لم يتبقى ل%ه

ً
ني أك%بر من ج%دك س%نا

، إن% بتمعن م%ا يحمل%ه من مع%نى
 ق%%د لاحظت أن اس%%تماع الن%%اس للموس%%يقى و حبهم له%%ا يزي%%د.

ً
، و خصوص%%ا الكث%%ير

في ه%%ذه الحي%%اة و بع%%د ه%%ذا،
ء عن مهمت%%ك  شي

أري%%د توجيه%%ك و جعل%%ك تفهم ك%%ل 
 له.

ً
بي الدنيا سأكون مستعدا ما تريد أن تفعل 

 كيف سأتعلم و أين؟
ً
   سديم: "حسنا

ك بما أنت مقبل عليه؛ لدي ما يق%%ارب ثلاث أي%%ام من   المجنون: "حسنا سأخبر
الحديث عن ثلاث أشياء، الأولى قصة جدك عن كيف أص%%بح منب%%وذ المجتم%%ع،
في ه%%%%ذا المجتم%%%%ع و علاق%%%%ة ك%%%%ل ف%%%%رد به%%%%ا و ه%%%%و الموض%%%%وع

الثاني%%%%ة عن الموس%%%%يقى 
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في حقيقته
 ل%%%%ه من. ال%%%%ذي لم تفك%%%%ر يوم%%%%ا 

ً
تي جعله%%%%ا زه%%%%اك ث%%%%أرا

 المهم ال%%%%
ً
ا ثم أخ%%%%ير

.الناس و الذي استخدم فيها الموسيقى

في وج%%ه س%%ديم: "أن%%ا مس%%تعد لهات%%ه الأي%%ام و مس%%تعد للحقيق%%ة
    الحم%%اس يُرس%%م 

تي سأواجهها فيها".
ال

 بعدما تبدأ الأمور:
ً
ابتسم المجنون رغم معرفته أن هذا الحماس يزول سريعا

في
   "طيب، س%%%أبدأ الي%%%وم بقص%%%ة كف%%%اح ج%%%دك، كي%%%ف جعل%%%ه الن%%%اس يخل%%%ق ج%%%زء 

في الكت%اب قب%ل
 على الاس%تبداد؛ كم%%ا ذك%ر 

ً
ء اسمه الخير ملهوفا شي

ذاته لا يعرف 
في بيت%%ه ال%%ذي في%%ه

أك%%ثر من عشر س%%نوات من موت%%ه ك%%ان ق%%د انتهى من الاعتك%%اف 
ء يخص الإنس%%%%ان؛ من س%%%%يكولوجية ك%%%%ل ف%%%%رد إلى شي

ك%%%%ان يق%%%%رأ و يبحث عن ك%%%%ل 
ة. السياسة بي%%%ة، خلال ه%%%ذه الف%%%تر  الطويل%%%ة، كنت فق%%%ط أتراس%%%ل درس عل%%%وم التر

 دون أي تجمع ولو لليلة واحدة
ً
. معه ورقيا

ك%%%%%%ان لا يري%%%%%%د أو لا يحب الجل%%%%%%وس م%%%%%%ع الن%%%%%%اس أثن%%%%%%اء بن%%%%%%اء أفك%%%%%%اره الجدي%%%%%%دة م%%%%%%ع
في الحلم الذي اتخذه  عندما.الحرص على جعل زوايا نظره مختلفة

 ظل يفكر 
تي عليه%%%%ا المجتم%%%%ع، اتخ%%%%ذ إص%%%%لاح ه%%%%ذا المجتم%%%%ع

لاح%%%%ظ و رأى و ك%%%%ره الحال%%%%ة ال%%%%
تي س%%%%%بقته

في نفس ال%%%%%وقت، لم تكن قص%%%%%ص الن%%%%%اس الفاش%%%%%لة ال%%%%%
 

ً
 و تح%%%%%ديا

ً
حلم%%%%%ا

 عن الن%%%اس و أنظ%%%ارهم
ً
اجع و يص%%%نع حلم%%%ا بعي%%%دا لكن رغم ش%%%جاعته. تجعل%%%ه ي%%%تر

س%%%%أريك. ك%%%%ان يخ%%%%اف من تحقي%%%%ق ه%%%%ذا الحلم و يخ%%%%اف أيض%%%%ا من ع%%%%دم تحقيقه
ني من جدك؛ 

تي كانت تصل
 رسالة من الرسائل ال

ني"   
قي إبري%%ز، لكن%%

ني أري%%د إص%%لاح ه%%ذه الأم%%ة و لم%%ا لا إص%%لاح الع%%الم ي%%ا ص%%دي
إن%%

في الوص%%%%%%ول إلى ذلك
في ذل%%%%%%ك أو فش%%%%%%لي 

لم أغف%%%%%%ل يوم%%%%%%ا عن. أخ%%%%%%اف من فش%%%%%%لي 
تي تخص روحي وهي "الإص%%لاح".

وة ال%% في ي%%وم تحقي%%ق ه%%ذه ال%%ثر
لا ب%د أن التفك%%ير 
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ت زهاك قادر على فعل م%ا يري%د و أن ل%ه تعرف جماعة من الناس أن المدعو ألبر

."السلطة و القدرة على ذلك، اسمي عليه أن يعيش حتى و إذ مات جسمي

إبريز؛ الذهب الخالص الذي كان يملكه ج%دي فق%%ط، إن%ك ص%ديقسديم: "إنك 
." في

و

ء وص%%%%ولا إلي%%%%ه بالعم%%%%ل، لا وقت لن%%%%ا ول%%%%وا شي
المجن%%%%ون: "ج%%%%دك ك%%%%ان يمل%%%%ك ك%%%%ل 

ت%ك بأعجوب%ة كي%ف تع%رفت عليه بع%دما وج%د زه%اك معرفت%ه ق%د نعت. إذن، أخبر
ين كفائت%%%%%ه و نيت%%%%%ه الحس%%%%%نة، خ%%%%%رج و ب%%%%%دأ و وص%%%%%ل إلى ح%%%%%د الظه%%%%%ور للن%%%%%اس كي ي%%%%%ب

ين ظ%%روف و منهج التعليم ب%%البلاد ك%%انوا الن%%اس. بتأس%%يس جمعي%%ات تهتم بتحس%%
م%%%%ة بحيث لم يأخ%%%%ذ الأم%%%%ر الكث%%%%ير من ين بأفك%%%%اره القيِّ ل%%%%ه من الش%%%%اكرين و المرح%%%%ب

بع%%%%د ع%%%%ام من. ال%%%%وقت ح%%%%تى أص%%%%بح زه%%%%اك أب الطلب%%%%ة و ص%%%%ديق بعض الأس%%%%اتذة
العم%%%%%ل و الج%%%%%د قابل%%%%%ه التش%%%%%جيع و المس%%%%%اندة من أه%%%%%ل المدين%%%%%ة، ج%%%%%اءت فرص%%%%%ة
ين لرئاس%%ة المدين%%ة و تس%%يير ش%%ؤونها، حينئ%%ذ ك%%انت في لائح%%ة المرش%%ح

التس%%جيل 
الأنظ%%%ار كله%%%ا ل%%%ه و لأعمال%%%ه المش%%%هودة، لم يفلت الج%%%د زه%%%اك الفرص%%%ة و ق%%%د ن%%%ال

وه راعيهم و راعي ش%%ؤون م%%دينتهم من هن%%ا إلى هن%%اك ك%%ان. ثق%%ة الن%%اس ال%%ذي خ%%تر

في
زه%%اك خ%%ادم المدين%%ة و لا يش%%غل بال%%ه س%%وى النه%%وض به%%ا، ح%%تى وص%%ل اس%%مه 

.البلاد كاملة

العم%%%ل و الني%%%ة الحس%%%نة من ق%%%ادوا ج%%%دك إلى ك%%%ل ه%%%ذا، لا يمث%%%ل أن%%%ه س%%%يد الن%%%اس
تواص%%%%%ل المش%%%%%وار و تواص%%%%%ل العم%%%%%ل. خ%%%%%ادمهم و لا يسرق ول%%%%%و دقيق%%%%%ة من عمله

الج%%اد مع%%ه إلى أن تخطى مس%%ؤولية المدين%%ة و الجه%%ة المتواج%%دة به%%ا ح%%تى وص%%ل
ني. إلى منص%%ب وزي%%ر العلم و الش%%ؤون التعليمية

 ي%%ا اب%%
ً
ا ك%%ل ه%%ذا لم يأخ%%ذ وقت%%ا كث%%ير

ء شي
. سديم، الزمن سريع خصوص إذ كان المرء فيه مشغولًا باله ب
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زِرُ وازرة تمث%%ل مس%تقبل البلاد و ض%%مان اس%تمرارية ماتت امرأة الوزير ال%%ذي ك%%ان يَ%
في س%%%%%فر لحض%%%%%ور

نج%%%%%اح الأجي%%%%%ال القادم%%%%%ة، ت%%%%%وفيت ج%%%%%دتك عن%%%%%دما ك%%%%%ان زه%%%%%اك 
في مدين%%%%%%ة سراييفو حيث ب%%%%%%رز زه%%%%%%اك حض%%%%%%ور دولتن%%%%%%ا و اهتمامه%%%%%%ا

اجتم%%%%%%اع دولي 
في قلب%%ه لكن ب%%التعليم بدرج%%ة أولى.

م%%اتت و موته%%ا زاد حم%%ل ثقي%%ل حمل%%ه ال%%وزير 
في ح%%%زن ض%%%ياع

في العم%%%ل دون التوق%%%ف و التأم%%%ل 
لم يجعل%%%ه ض%%%عيف ب%%%ل اس%%%تمر 

ني ال%%%%وقت لآن و أن%%%%ا أتح%%%%دث عن ك%%%%ل
في وقت ك%%%%ان يحتاجه%%%%ا. آهٍ كم أرعب%%%%

زوجت%%%%ه 
 و أظلم ناس%%ها لكن

ً
ني أظلمه%%ا صراحتا

ين بس%%هولة و طريق%%ة م%%وجزة، إن%% هات%%ه الس%%ن
في به%%%ذا

ة، س%%%نكت  ي%%%ا س%%%ديم بنفس الوث%%%ير
ً
في س%%%بيل ال%%%وقت س%%%أكمل الح%%%ديث غ%%%دا


. اليوم

    س%%%%%%%%ديم: "حس%%%%%%%%نا، س%%%%%%%%أحرص على أن أس%%%%%%%%توعب ك%%%%%%%%ل ه%%%%%%%%ذا و أتخي%%%%%%%%ل زه%%%%%%%%اك
، سأقرأ الصفحات الأولي من الكتاب .السياسي

يخاطب المجنون سديم و هو مغادر:

 أن تستحضر ج%%%%%دك و ه%%%%%و يكلم%%%%%ك لأن الص%%%%%فحات الأولى من
ً
   "اح%%%%%رص أيض%%%%%ا

 موجهة لك.
ً
الكتاب كانت تقريبا

س%%%%%%%ديم: "ش%%%%%%%كرا أيه%%%%%%%ا المجن%%%%%%%ون، لا أع%%%%%%%رف س%%%%%%%بب تس%%%%%%%ميتك ه%%%%%%%ذا الاس%%%%%%%م لكن
سأناديك به.

في المكتب%%ة كت%%اب
ين الكتب و الأوراق  في مك%%ان نوم%%ه الجدي%%د ب

أخ%%ذ س%%ديم و ه%%و 
 و ليس و ه%%%و ص%%%امت. وج%%%د مقدم%%%ة

ً
ج%%%ده؛ الص%%%مت، و ع%%%زم على أن يق%%%رأه جه%%%را

باسمه الجد زهاك، قرأ:  

باس%%م س%%ديم روب%%رت، باس%%م من أري%%ده ق%%راءة الكت%%اب ق%%راءة عملي%%ة و ليس كي   "
في ه%ذه

ء  شي
ني ولن يبقى 

ء أو أشياء، سديم، إن كل من تراه حولك فا شي
يعرف 

تي م%%%ا ه%%%و إلا كلام ج%%%د
ال%%%دنيا غ%%%ير الله تع%%%الى، إن م%%%ا س%%%معت أو ستس%%%مع عن حي%%%ا
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 من ال%%وقت كي تفك%%ر فيم%%ا ق%%د
ً
ا م%%وجز مم%%ا عش%%ته و قمت ب%%ه، ل%%ذلك لا تأخ%%ذ كث%%ير

تفعل%%%%%ه أو لن تفعل%%%%%ه فأن%%%%%ا لم أعش ف%%%%%وق حرك%%%%%ة ال%%%%%وقت ب%%%%%ل كنت م%%%%%وازي له%%%%%ا أو
أح%%اول فع%%ل ذل%%ك. لم أكن إنس%%ان يحب الس%%لطة أو قي%%ادة الن%%اس، كنت ش%%خص

في
ء  شي

ني أن ليس هن%اك 
يحاول أن يضعه الخير على الأرض و يرح%ل. اعلم ي%ا ب%

ني
تي من أجله%ا لكن%

ني أض%حي بحي%ا
العالم أق%وى من الحب؛ حب بلادي من جعل%

بي  أن هن%%اك من يك%%ره ه%%ذا البلاد دون أي س%%بب مقن%%ع أو وجي%%ه، ح%%
ً
لم أفك%%ر يوم%%ا

ء شي
ني قوي و جع%ل الق%%در يق%دم لي أص%%حاب مع%%رفتهم لا تق%%در ب%أي 

للبلاد جعل

في
ء س%%%هل كم%%%ا ت%%%راه  شي

 م%%%ا تعرف%%%ه. س%%%ديم لا 
ً
مث%%%ل المجن%%%ون ال%%%ذي س%%%تكون غالب%%%ا

حياتك، حتى هذا اللسان الذي به تق%%رأ يجب علي%ك أن تح%%ذر من ن%%اس يملك%%ون
في مظهرهم لقراءتك هذه. 

في قلوبهم ليس 
حسد 

تواض%%%%%عي للن%%%%%اس تج%%%%%اوز الح%%%%%د ال%%%%%ذي تتص%%%%وره، مث%%%%%ل ش%%%%خص ع%%%%%رف فت%%%%%اة فق%%%%%ط
ني أبحث

ئي ال%%ذي جعل%
بتص%%وره و حب%%ه له%ا ف%اق ذاك التص%ور،  ربم%ا ه%ذا ه%و خط%

ني و بينهم، نعم ي%%ا س%%ديم كنت أن%%ا س%%يدهم و خ%%ادمهم
شئ ح%%رب بي%% في م%%ا ق%%د يُنْ


تي و

، سياد تي
ين يجعلهم يدركون قيم فأصبحت بعد واقعة حدثت أزرع لهم كم

في ه%%%ذا الكت%%%اب س%%%تجد م%%%ا يجب علي%%%ك معرفت%%%ه كم%%%ا وج%%%دت
. ي%%%ا س%%%ديم  تي

خ%%%دم
في الكتب ال%%ذي ت%%ركت ل%%ك. لا تخ%%ف و لا تكن مغ%%رور فم%%ا

الن%%اس ال%%ذين ع%%رفتهم 
 و سهلًا لكن القرار لأخذ المبادرة لفعل%%ه لا يب%%دو لا

ً
أردت أن أفعله قد يبدو مرحا

ني
 و لا سهلًا، لا تكن مغرور يا ب

ً
."مرحا

في محي%اي س%ديم، لم يكن ينتظ%%رلبعد قراءت%ه ب%الجهر 
لص%فحة الأولى، الص%%دمة 

معرف%%ة  أم%%ر ج%%ده أن%%ه ه%%و الأخ%%ر يمل%%ك ش%%عور الكراهي%%ة تج%%اه الن%%اس بع%%دما س%%مع
تي ك%%انت تش%%غل وقت%%ه. الص%%دمة

النص%%ف الأول من كلام المجن%%ون عن المهم%%ة ال%%
ط%%%%ردت الن%%%%وم و ن%%%%ادت الش%%%%ك ال%%%%ذي ب%%%%دأ يط%%%%رح أس%%%%ئلة عن س%%%%بب ك%%%%ل ه%%%%ذا و م%%%%ا
ٍ أن ينقلب حف%%%رة شر عميق%%%ة، تم%%%نى الم%%%وت كي يلح%%%ق بج%%%ده و جع%%%ل جب%%%ل خ%%%ير
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في الأخ%ير بع%دما أط%ال
ه. لكن   و ليس من المجن%ون أو غ%ير

ً
ة يسمع الجواب مباشر

النظ%%%%ر إلى س%%%%قف المكتب%%%%ة و التفك%%%%ير ق%%%%اده إلى أم%%%%اكن تع%%%%ذر فيهم الإبص%%%%ار، ع%%%%زم
في النط%%%ق

على الن%%%وم لأن%%%ه اعت%%%اد على حي%%%اة به%%%ذا الأس%%%لوب ال%%%ذي يش%%%به التهته%%%ة 
في أعماله الأولى نحو طريق لبناء آداب.

، ينطق بها إلهام كاتب  قي
الموسي

في الكت%%اب
وق الش%%مس بأم%%ل بع%%د م%%ا ق%%رأه الأمس  ، تأم%%ل س%%ديم شر الي%%وم الم%%والي

ء سهل شي
عن جده، استنشق الهواء البارد بشجاعة رغم أن عبارة الجد له" لا 

في داخل%%%%ه، ت%%%%ذكر ك%%%%ل أح%%%%داث
في حيات%%%%ك" ظلت مس%%%%موعة 

ئن لمكانت%%%%ه  كم%%%%ا تطم
، و ة، تذكر غروب الشمس الذي ك%ان يكتب أثن%اءه عن ذاك ال%راعي حياته المحير
في  تل%%%%%%%%%ك اللحظ%%%%%%%%%ات. ج%%%%%%%%%اء

اش%%%%%%%%%تاق أن يكتب إذ تم هن%%%%%%%%%اك منظ%%%%%%%%%ر آخ%%%%%%%%%ر أنيس 
في م%%%زاج يش%%%تهي الأك%%%ل،

المجن%%%ون و أحضر مع%%%ه وجب%%%ة الفط%%%ور، لم يكن س%%%ديم 
فق%%%%%%%%%ط احتسى الش%%%%%%%%%اي و انتظ%%%%%%%%%ر و ه%%%%%%%%%و يتص%%%%%%%%%فح بعض الكتب ب%%%%%%%%%دء المجن%%%%%%%%%ون

الحديث؛

تي ربم%%ا جعلت عقل%ك غ%ير ق%ادر
   المجنون: "سأجيب على أسئلتك يا س%ديم ال%%

ين الباط%%ل و الح%ق، م%ا رويت%%ه الب%%ارح عن ج%%دك ال%%ذي ك%%ان مس%%تعد على التفري%%ق ب
في الحقيقة لكنه لم يستمر، و الس%%بب

أن يموت فداء لهذا الوطن العجيب كان 
وْمٍ ا بِقَ%%% ُ مَ%%% يِّر َ لَا يُغَ نَّ اللّه في قرآن%%%ه الك%%%ريم: "إِ

حس%%%د الن%%%اس و حق%%%ده، إن الله يق%%%ول 
هِمْ". ك%%%انت فئ%%%ة من المجتم%%%ع لا تنصر ج%%%دك و لا تس%%%انده س%%%ِ

ُ
ف

ْ
ن
أَ
ا بِ  مَ%%%

ْ
وا ُ يِّر حَتَّى يُغَ

ء يش%%%غل حيات%%%ه لأنهم فاش%%%لون و لأنهم شي
في مخطط%%%ه، هم من الن%%%وع ال%%%ذي لا 


ك%%%انوا يتش%%%تتون أم%%%ام الحقيق%%%ة حينم%%%ا ك%%%ان زه%%%اك يواجهه%%%ا. ق%%%د عَلِمت م%%%ا حص%%%ل
ل%%%ك م%%%ع الأم م%%%%اجنيس و م%%%%ا ذل%%%%ك إلا حق%%%%د الن%%%اس و ط%%%اعتهم لش%%%ياطينهم، لق%%%د
ء، لم يكن الأم%%%ر بالنس%%%بة له%%%ا مش%%%كل أو ص%%%دمة، شي

ني بك%%%ل 
ت%%% أتت إلى هن%%%ا و أخبر
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في أن تع%%%%%%%رف حقيق%%%%%%%ة الن%%%%%%%اس عن%%%%%%%دما لا يتبع%%%%%%%ون الح%%%%%%%ق و
لأنه%%%%%%%ا عاش%%%%%%%ت م%%%%%%%ا يك

يعيشون على هواهم. 
ء موج%ود، لا توج%د فك%رة س%يئة، شي

ني هي أخط%ر و أق%وى 
الفك%رة، إن الفك%رة ي%ا ب%

قي الحس%%%%%%ن لكن ه%%%%%%ذا لا ينطب%%%%%%%ق على
يئ و يب اعت%%%%%%%اد الإنس%%%%%%ان على أن يزي%%%%%%%ل الس%%%%%%

  جعلتفك����رةالفك%%%%رة ول%%%%ول ك%%%%ان لم%%%%ا جع%%%%ل مجموع%%%%ة من ن%%%%اس ه%%%%ذا المجتم%%%%ع 
ني إن

يئ لا يفنى بل تتطور و صدق الشعب ضد جدك بعدما كان معه. الفكرة ش
ً
قلت لك أنك ربما تعيش بفكرة متطورة لأبون%ا آدم علي%%ه الس%لام. الإنس%%ان دائم%%ا
تي نتيج%%%%ة م%%%ا يس%%%%مع، ي%%%رى و م%%%ا ق%%%د يتخيل%%%%ه، الفك%%%%رة جيش لا

يفك%%%%ر و التفك%%%%ير ي%%%أ
يس%تهان ب%ه لأن الواح%دة ق%ادرة على أن تل%د المئ%ات و ك%ل ذل%ك بمس%اعدة ال%وقت

و المعرفة المسجلة.
فك%%%%رة أن زه%%%%اك مج%%%%رد لص يح%%%%اول خ%%%%داع الن%%%%اس و الاس%%%%تواء على عق%%%%ولهم من
، هي من أث%%%%ارت غض%%%%ب الن%%%%اس بع%%%%دما اس%%%%تغلت غب%%%%ائهم. أج%%%%ل مص%%%%لحته لا غ%%%%ير
ني م%%ا يسئ إليهم أك%%ثر من م%%ا يُحس%%ن

في ه%%ذا ال%%وقت تمي%%ل إلى تب%%
الن%%اس ي%%ا س%%ديم 

تي تحب ج%%دك و تث%%ق ب%%ه أو الجه%%ة الأخ%%رى
فكت لا من الجه%%ة ال%% إليهم، دم%%اء س%%ُ

قي ك%%انوا
ني الفك%%رة الخاطئ%%ة أم%%ا الب%%ا

تي ق%%ادهم البغض و الحق%%د إلى تب%%
أي الفئ%%ة ال%%

" ه%%و م%%ا تي تنبح وراء أي القافل%%%ة. م%%ا يس%%مى "معض%%%لة عرب%%ة الموس%%%يقى
الكلاب ال%%

بئ في%%ه ج%%دك حص%%ل، و بع%%د ج%%ل ه%%ذه الأح%%داث، المكتب%%ة هي المك%%ان ال%%ذي اخت%%
في قبضة أحدهم.

لمدة طويلة حتى ظن الناس أنه مات 
في ه%%ذه المكتب%%ة س%%جن الش%%ك زه%%اك بأس%%ئلته ح%تى ب%%دأ يش%%ك ه%%ل ك%%انت ل%%ه نواي%%ا


أخ%%%%%رى غ%%%%%ير تحقي%%%%%ق المص%%%%%لحة العام%%%%%ة أو أن طريق%%%%%ة العم%%%%%ل ك%%%%%انت تعطي ه%%%%%ذه
الص%ورة، لكن كنت أن%ا و الأم م%اجنيس و بعض الأص%دقاء من يتص%%دوا لك%ل هات%ه

. ين إثبات أن الناس حقيقتهم هي الشر الأفكار محاول
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ين أسابيع قليلة أصبح زهاك منبوذ المجتم%ع و أص%بح ع%دو الجمي%ع بع%دما ك%ان ب
ً
ا ة كتب زه%اك كت%اب ي%دحض ب%ه الح%ق مع%بر صديقهم، بعد مدة ليس%ت بالقص%%ير
تي عم%%ل فيه%%ا و أن م%ا جعل%%ه

أنه كان صادق النية و الفعل و القول خلال المدة ال
ء س%%هل الفع%%ل و ص%%عب الفهم و غ%%ريب-خط%%ير شي

ع%%دو الجمي%%ع مج%%رد  دعاي%%ة؛ 
 لإس%%%قاط الباط%%%ل و تبي%%%ان أن عق%%%ول الن%%%اس هي الس%%%بب و أنهم

ً
التح%%%رك، نش%%%دانا

في ه%%%%%%ذا العصر المتط%%%%%%ور ك%%%%%%ل ف%%%%%%رد من
يص%%%%%%دقوا م%%%%%%ا لا يعرف%%%%%%ون أو يس%%%%%%معون لأن 

المجتمع أصبح قادر على التفوه بكلام كيفما أراد.
اجع الن%%اس عن م%%ا ك%%ان يفك%%رون ب%%ه كلُ ط%%رح أفك%%ار الكت%%اب ك%%انت كفي%%ل كي ي%%تر ش%%َ
لأن زه%%%%اك ك%%%%%ان يمل%%%%ك ي%%%%د س%%%%حرية و لغ%%%%ة للجمي%%%%ع، لكن رغم ه%%%%دوء الوض%%%%ع لم
يق%در زه%اك الع%ودة لمقام%ه و لقل%وب الن%اس، لأن م%ا ق%د وق%ع ي%ا س%ديم أفس%د ك%ل
مِي تح%%%%%دث و كم من فك%%%%%رة ول%%%%%دت لم في كتب كم من أ

ء، كم من مق%%%%%ال ص%%%%%ح شي


يقدر الجد على إسقاطها. 
تي أع%%اقت نش%%اط س%%ديم فمن ك%%%ان يث%%ق و ي%%راه الح%%ق  لم يتخلى

رغم الظ%%روف ال%%
ين من في اجتم%%%%اع سري بين%%%%ه و ب

علي%%%%ه و س%%%%انده إلى أن خ%%%%رج بع%%%%د ثلاث س%%%نوات 
سانده منذ البداية. هنا سأتوقف يا سديم و ه%%ذا نص%%يب الي%وم من الح%%ديث، لا

 س%%تكون الموس%%يقى
ً
أري%%د أن أك%%ثر الأح%%داث علي%%ك لتعيش ك%%ل ي%%وم موض%%وع. غ%%دا

عنواننا.

 لكن لم%ا الن%%اس ظن%وا
ً
ني علمت بحقيق%ة الن%اس أيض%%ا

 إن%%
ً
، حس%نا

ً
   سديم: "حس%%نا

بي ما ظنوا بجدي؟

ني يه%%%ديان للن%%%اس أك%%%بر
ء ع%%%ادي لأن ال%%%وقت والج%%%انب الش%%%يطا شي

   المجن%%%ون: "
، فمنذ حصل هذا و الناس لا زالت تش%%ك أن زه%%اك في الشر

مشكل و هو التفكير 
ير و ص%%%%%%%احب الص%%%%%%%فة غ%%%%%%%ير الحس%%%%%%%نة، ل%%%%%%%ذلك من الط%%%%%%%بيعي أنهم فعلًا إنس%%%%%%%ان شر

يظنون أنك تشبه جدك".
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في السحر و الشعوذة؟"
، لكن ماذا عن الكلام الذي كان يذكر 

ً
   سديم: "حسنا

، لكن عن%%دما س%%تعلم الغاي%%ة س%%تحب و تعطي    المجن%%ون: "ه%%و كلام غ%%ير خ%%اطئ
ر الوس%%%يلة" مكان%%%ة كب%%%ير للوس%%%يلة. ربم%%%ا بع%%%دما تب%%%دأ مهمت%%%ك لن تبقى "الغاي%%%ة ت%%%بر
ء شي

مقول%%%%ة انتهازي%%%%ة، لن تص%%%%بح أخلاقي%%%%ة لكنه%%%%ا لن تبقى انتهازي%%%%ة. س%%%%تعلم ك%%%%ل 
 يا سديم.

ً
قريبا

 المكتبة قائلًا:  
ً
يضحك المجنون مغادرا

في المكتب%ة و إن أص%ابك المم%ل اخ%رج
، اس%تمتع بوقت%%ك 

ً
   "سيص%%ل ال%%وقت قريب%%ا

ورك الي%%%%وم الأم م%%%%اجنيس إذ س%%%%مح له%%%%ا ال%%%%وقت أن تز العب م%%%%ع من يط%%%%اردك، س%%%%
تفعل".

ل، ب%%دأ يق%%رأ في البس%%تان المُهمَ%%
 

ً
أخ%%ذ س%%ديم الكت%%اب و خ%%رج خل%%ف المكتب%%ة جالس%%ا

عما كان يحدث عندما  صار الناس يكرهون جده، قرأ خواطر ك%%ان يكتبه%%ا زه%%اك
تي جعلت ل%%%%ه

ت%%%%ه ال%%%% يز من ش%%%%دة الح%%%%زن و الخ%%%%ذلان من الن%%%%اس ال%%%%ذين ك%%%%انوا هم رك
تي ك%%%%%%ان يتحسر الج%%%%%%د على ع%%%%%%دم

في البلاد. ق%%%%%%رأ بعض النص%%%%%%ائح ال%%%%%%
مكان%%%%%%ة عالي%%%%%%ة 

" من ء غ%%ير مس%%تقر "كالجم%%اهير شي
في 

معرفتها مثل عدم جعل مصير الش%%خص 
تي ي%%%وم يجب علي%%%ه ممارس%%%ة الش%%%ك و

لِي ش%%%أن ش%%%خصٍ م%%%ا س%%%يأ ، و مهم%%%ا عُ البشر
طرح الأسئلة. 

الكثير من النصائح قدمها الجد لحفيده قبل أن يبدأ بالتحدث عن الموسيقى و
تي وقعت جعلت%%%ه يرج%%%ع لتك%%%وين علاق%%%ة وطي%%%دة م%%%ع ه%%%ذا

كي%%%ف ك%%%ل الأح%%%داث ال%%%
ء الخسيس. شي

ال
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ات من الص%%%فحات، ج%%اءت الأم م%%اجنيس كم%%ا ق%%%ال المجن%%%ون و بع%%%د ق%%%راءة العشر
ين وس%%%%%ط في ح%%%%%%الٍ أفض%%%%%%ل مم%%%%%%ا ك%%%%%%ان يظن س%%%%%ديم أنه%%%%%%ا س%%%%%تكون. جلس الإث%%%%%ن

هي 
 مس%%%%اندة س%%%%ديم و

ً
 منهم و هي الأم م%%%%اجنيس محاولت%%%%ا

ً
المكتب%%%%ة لكن تكلم واح%%%%دا

: تي يمر منها قائلتاً
في هذه المرحلة ال

التخفيف عنه 

   "لم تكن حيات%%%%ك هك%%%%ذا إلا لأن حيات%%%%ه ك%%%%انت كم%%%%ا أنت تق%%%%را عليه%%%%ا لآن، إن من
 . ضي

في حياته نتيجة لأحداث من الما
الشائق أن يعرف الإنسان أن كلما يجري 

 فأج%%%اب على كلامه%%%ا ق%%%ارئً بعض عب%%%ارات
ً
ابتس%%%م س%%%ديم ابتس%%%امة المخت%%%ل عقلي%%%ا

الكتاب:   

ومٍ بعي%%دةٍ تظه%%رُ وكأنه%%ا س%%حابة خفيف%%ة، أو بُق%%ع ع نجُ%%    "الس%%ديم؛ تك%%اثف أو تجمُّ
ني إثبات شخصيتك و

في مسرح الحياة. عليك يا ب
 النورِ، هذا هو دورك 

ُ
ضعيفة

في دق%%ائق
ين  في الت%%اريخ، علي%%ك أن تك%%ون من يجم%%ع أعدائ%%ه أجمع

نحت اس%%مك 
نسى مهم%%%%ا وق%%%%ع من أح%%%%داث

ُ
، و لن ت سيش%%%%هد له%%%%ا الع%%%%الم بالمعرف%%%%ة أو بالأس%%%%اطير

مس%%%%%%%تقبلًا". لا أعلم لم%%%%%%%اذا تتكلم%%%%%%%ون معي هك%%%%%%%ذا، لا أعلم لم%%%%%%%اذا تتح%%%%%%%دثون على
مسؤولية لي لا أعرفها و عندما أسأل عنها تتثاقل ألسنتكم! لماذا؟"

في تصرفاتك إلى
، أتم%%نى أن يبقى ك%%ل ه%%ذا الحم%%اس 

ً
الأم م%%اجنيس: "س%%تعرف غ%%دا

ما بعد معرفتك به".

يغضب كلام الأم الأخير سديم و يجيبها:

تي تق%ع؟ بع%دما ع%رفت حقيق%ة
ول الحم%اس بع%د ك%ل هات%ه الأم%ور ال% يز    "لماذا س%

شر الن%%اس و م%%ا يس%%عون للوص%%ول إلي%%ه الج%%د و المجن%%ون، كي%%ف س%%يبقى الحم%%اس
جي الشبح إذ تمكنت من تصوره؟" بعدما أصبحت أنا

تجيب الأم ماجنيس بطريقة تحاول صُنع الهدوء: 
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   "عن الناس، ليس كما تتصور يا سديم لكن أغلبهم،  ما حاول الجد فعله ك%%ان

ني
تي به%ا يفهم ب%

محاولة لبيان الطريق لهم بوسيلة ربما قبيح%%ة لكنه%ا الطريق%%ة ال%%
آدام".

ً
ا تي لم%ا تقولين%ه، لأن الأم%ور اختلطت كث%ير

 يكون ي%وم معرف%
ً
   سديم: "أتمنى غدا

في جدي و صديقه".
في البشر و رأيته 

بعدما عرفت الشر 

، إي%%%%اك و الخ%%%%وف فه%%%%و من ني
  الأم: "لا تخ%%%%ف ف%%%%الحق و روح ج%%%%دك مع%%%%ك ي%%%%ا ب%%%%

في دائرته المملة عديمة المعنى و الفائدة و إياك و قبضة الش%%بح
يجعل الإنسان 

فهو من يزرع الخوف".

في عين%%%اه: "لن أخ%%%اف، فلا
نهض من مكان%%%ه و الغض%%%ب و ال%%%دمع يحم%%%ل الغض%%%ب 

 أخاف أن أخسره، لن أخاف".
ً
أملك شيئا

،
ً
لت رأس س%%%%ديم و ق%%%%الت ل%%%%ه: "حس%%%%نا تغ%%%%ادر الأم م%%%%اجنيس و قب%%%%ل أن تخ%%%%رج قبًّ

الح%%%ديث ص%%%عب مع%%%ك ي%%%ا س%%%ديم، عن%%%دما كنت قادم%%%ة كنت أظن أن%%%ك متحمس
ني قلت

في ذل%ك، س%أذهب الآن و ت%ذكر أن%%
لمناقشة بعض الأمور لكنك لا ترغب 

ء فما وراء الوهم هو الحياة". شي
لا تخف من أي 
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في وج%%وده.
في وج%%وده، نعم يش%%ك 

يم%%ر ال%%وقت على س%%ديم بغراب%%ة تجعل%%ه يش%%ك 
فقد رحلت الأم ماجنيس بعدما أنهت الحديث معه دون أي جديد ي%%ذكر ح%%ول
تي ش%%%%خص يزي%%%%د من الظن بم%%%%ا يس%%%%مونه "المهم%%%%ة". و لا

م%%%%ا سيعيش%%%%ه، فق%%%%ط ي%%%%أ
ء من ه%%%ذا القبي%%%ل شي

يع%%%رف ه%%%ل س%%%يكون ي%%%دور ح%%%ول السياس%%%ة أو الموس%%%يقى أو 
الذي كان يخص حياة الجد زهاك. 

ح%%ل المس%%اء بغ%%روب ش%%مسٍ جمي%%ل لكن دن%%اءة م%%زاج س%%ديم ح%%رمت مش%%اعره من
التق%%اط ه%%ذا المنظ%%ر و الاس%%تماع ب%%ه، ح%ل المس%%اء على س%%ديم ال%%ذي ب%%دأت حيات%%ه
تعطي له طابع الشعور بالمل%ل الك%ئيب، و بص%دفة جميل%%ة قب%ل أن يغ%ادر المك%ان
في المك%%%%ان ال%%%%ذي يجلس في%%%%ه يق%%%%رأ الكت%%%%اب راعي غنم و بع%%%%د البق%%%%ر يم%%%%ر من

وج%%%%د 
هناك، جعله المنظر يحضر قلم و ورق و يكتب كما كان يفعل:

ني أكتب لآن بع%دما وج%دت راعي غنمٍ، ليس ال%راعي
 الخ%وف إ

ً
"بابتسامة مواجه%%ا

ي، ليس ال%%راعي ال%%%ذي كنت أص%%%فه بطريق%%%ة ال%%%ذي كنت ق%%%د جعلت%%%ه مح%%%دد مص%%%ير
جميل%%%%%ة و بمش%%%%%اعر ض%%%%%عيفة، إن%%%%%ه راعٍ آخ%%%%%ر. ليس ال%%%%%راعي ال%%%%%ذي كنت أح%%%%%اول أن
: "منظ%%%%%ر

ً
أجعل%%%%%ه أنيسي أو ال%%%%%ذي جعلت%%%%%ه، ليس ال%%%%%ذي كنت أص%%%%%ف منظ%%%%%ره كاتب%%%%%ا

يح هي الأخ%رى، لا أمل%ك ق%درات السعادة مستمر و يا ليت الش%مس تق%ف لتس%تر

لي
نز في م%%

ا  قْتُهَ%%
َّ
كافي%%ة على الرس%%م و ل%%و ك%%انت لرس%%مت لواح%%ات له%%ذا المنظ%%ر و عل

عسى أن يبتهج قليلًا"، إن%%%%%%%ه راعي فق%%%%%%%ط لا أعرف%%%%%%%ه و لن أعرف%%%%%%%ه و لن أكتب عن%%%%%%%ه
 م%ا س%عيدة. أكتب لآن فق%ط لأن

ً
تي ش%يئا

حتى لو ب%دأت أرى منظ%ر ل%ه يجع%ل حي%ا
ء آخر أفعله، و لقد فهمت لآن لماذا ليس معظم الناس يري%%دون أن شي

ليس لي 
في الثقاف%%%%%%ة ب%%%%%ل لأن

اب، ليس لص%%%%%%عوبة الأم%%%%%%ر أو لغي%%%%%%اب ه%%%%%%ذا الفن  تَّ
ُ
يص%%%%%بحوا  ك

ثَ دِّ ين بالخص%%وص. أري%%د أن أحَ%% اب الأدب%%ي ليس ك%%ل الن%%اس تعيش م%%ا يعش%%نه الكتَّ

ني
  لمعرفة م%%ا س%%يخبر

ً
ا نفسي و أنا أكتب، أريد أن أسأل لماذا لست متحمس كثير

تي الكامل%%ة بم%%ا ك%%ان يعيش%%ه
في ح%%زن س%%ببه ع%%دم دراي%%

ني أعيش 
ب%%ه المجن%%ون رغم أ
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ني سأص%%%%%حح م%%%%%ا قلت عسى أن
، لكن%%%%% ج%%%%%دي، لم%%%%%اذا؟ س%%%%%أجيب و ربم%%%%%ا س%%%%%أخطئ

 ي%%ا س%%ديم، كنتَ ح%%زين
ً
تي المفق%%ودة. ه%%ون علي%%ك، حس%%نا

أش%%عر بمك%%ان تواج%%د ذا
بس%%بب وف%%اة ج%%دك و بع%%دها بس%%بب م%%ا عرفت%%ه عن%%ه؛ أي اس%%تعماله للس%%حر و ك%%ذا
أم%%ور، كنتَ تجه%%ل الس%%بب إلا أن%%ك لآن تعرف%%ه و ه%%و أن ج%%دك يري%%د أن يس%%تعمل
، إن في

ني و لا تخ%%ا
، لا تح%%ز تي

الس%%حر للث%%أر. م%%ا ق%%الت الأم م%%اجنيس ل%%ك مهم ي%%ا ذا
ين هي إلا نتيج%%%ة لم%%%ا فعل%%%ه ج%%%دي بغي%%%اب تي لآن و أن%%%ا ق%%%ريب من عم%%%ر العشر

حي%%%ا
ضي ج%%%%%دي ه%%%%%و

ني أن%%%%%ا من يتحم%%%%%ل المس%%%%%ؤولية. ما
ء ال%%%%%ذي جعل%%%%% شي

، و ه%%%%%و ال بي أ
ين ني أع%%%%%رف أش%%%%%خاص ك%%%%%الأم م%%%%%اجنيس و المجن%%%%%ون مح%%%%%اول

الس%%%%%بب ال%%%%%ذي جعل%%%%%
تي إذ س%%%%مح الق%%%%%در. لا

تي لأخ%%%%رج من مخلف%%%%ات حي%%%%اة ج%%%%دي و أب%%%%%دء حي%%%%ا
مس%%%%%اعد

في المس%%%%%%%%تقبل، و الس%%%%%%%%لام ال%%%%%%%%داخلي
 م%%%%%%%%ا 

ً
ورنا يوم%%%%%%%%ا يز ، الف%%%%%%%%رح س%%%%%%%% قي ي%%%%%%%%ا روحي

تقل
." قي

سيسكننا مستقبلًا، لا تقل

بع%%%%%د ه%%%%%ذا الكلام غ%%%%%ير الفم%%%%%وي ال%%%%%ذي يُعت%%%%%بر رد على س%%%%%ؤال س%%%%%ديم و اص%%%%%طناعه
، ع%اد إلى المكتب%ة بع%دما ح%لَّ الظلام المس%تبد. دخ%ل القلي%ل من اله%دوء ال%داخلي
ين الرف%%%%%%%وف المخيف%%%%%%%ة مح%%%%%%%اولًا تمض%%%%%%%ية ال%%%%%%%وقت و إلى المكتب%%%%%%%ة و ب%%%%%%%دأ يتج%%%%%%%ول ب
في ه%%%%%%ذه اللحظ%%%%%%%ة عن ك%%%%%%ل

ه  الابتع%%%%%%اد عن ش%%%%%%عور مراقب%%%%%%ة ال%%%%%%وقت، ع%%%%%%زب تفك%%%%%%ير
ء فقط يلاحظ بعينه و يمررهم عن كل ما شي

في أي 
المشاكل و الأمور، لم يفكر 

 عن%%%دما ق%%%رأ م%%%ا ق%%%ال 
ً
في المكتب%%%ة إلى وق%%%ف مرك%%%زا

ي���دٍ :"عَنِه%%%و موج%%%ود 
َ

دِيًّ بن ز عَ���
دِي" �

َ
ت

ْ
لُّ ق�رِينٍ بالمُق�ارَنِ يق ��

ُ
ك

َ
رِين�هُ ف

َ
ْ ق بْصِر

أَ
لْ و 

أَ
 . س%كت بع%د قراءت%هالمَرْءِ لا تس�ْ

لهذه العبارة رغم أنه لم يكن يتكلم، لكن تصرفه و تعبير وجهه كانوا يوحي%%ان إلى
صمتٍ داخل صخب. 

قاط ه%%%ذا الكلام علي%%%ه لكن لم يج%%%د أح%%%د يري%%%د الس%%%ؤال جلس بع%%%دها مُح%%%اولًا إس%%%ْ
عن%%%%%%ه، ح%%%%%%تى ل%%%%%%و ك%%%%%%ان ليس هن%%%%%%اك ق%%%%%%رين ب%%%%%%ه يقت%%%%%%دي. أس%%%%%%قطه عن ج%%%%%ده و وج%%%%%%د
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بته الدعاي%%%%ة عن المجن%%%%%ون مُق%%%%%ارن يقت%%%%%دى ب%%%%%ه، و ل%%%%ولا س%%%%جن الأفك%%%%%ار ال%%%%ذي س%%%%بَّ
أفعال الجد لكان أكثر من شخص يقتدي به. 

تي
 عن الأي%%ام القليل%%ة ال%%

ً
ضي مرك%%زا

في مش%%اهد أح%%داث الما
ن%%ام بع%%دما غ%%رق العق%%ل 

لُ ب%%ه أن مَ%%
أْ
ام بأم%%ل يملك%%ه ك%%ان يَ يعيش%%ها س%%ديم بعي%%د عن ك%%ل ه%%ذا الض%%جيج،  فنَ%%

يعرف حقيقة عن الجد حول الموسيقى ويسمى المهمة.
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الفصل الرابع: 
المهمة، المقطع الموسيقي و الموسيقار.
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لت تجمعه%%%ا ملامح
َّ
أول أي%%%ام الخري%%%ف، الش%%%مس مُختبئ%%%ة وراء غي%%%وم، غي%%%وم ش%%%ك

 الس%%مع، عن%%دها ك%%ان مس%%مع س%%ديم يتلقى أش%%ياء لم
ً
وج%%ه ينظ%%ر إلى الأرض س%%ارقا

ف به%%ا. هك%%ذا ك%%ان ص%%باح الي%%وم ال%%ذي انتظ%%ره الق%%ارئ يكن يع%%رف أن الوج%%ود اع%%تر
أك%%%%%%ثر مم%%%%%%ا انتظ%%%%%%ره س%%%%%%ديم و المجن%%%%%%ون، ص%%%%%%باح ك%%%%%%ان غ%%%%%%ير مش%%%%%%مس فق%%%%%%د بَخَلت
الش%%مس أن ت%%رمي ض%%وئها في%%ه على س%%كان المدين%%ة كأنه%%ا ع%%رفت أنه%%ا ض%%ياء لمن لا

يسهل ضياؤها.

 ذو مق%%%امٍ غ%%%ير متواج%%%د في%%%ه، لكن ش%%%كل ه%%%ذا
ً
ك%%%ان المجن%%%ون يرت%%%دي وقته%%%ا لباس%%%ا

في أي مق%%%%%امٍ ه%%%%%و موج%%%%%ود.
اللب%%%%%اس سيس%%%%%اعده على إلق%%%%%اء مق%%%%%الٍ سينسي س%%%%%ديم 

بصوت فيه لحن جميل يقول المجنون و هو ينظر إلى سديم:

ء ال%%%ذي لم تكن ل%%%ك معرف%%%ة حقيقي%%%ة ب%%%ه رغم أن%%%ك وص%%%%لت شي
، ال    "الموس%%%يقى

. ربم%%%%%%%%%%%ا لأن ها المس%%%%%%%%%%%تتر ين من عم%%%%%%%%%%%رك و رغم أن الموس%%%%%%%%%%%يقى أنت ض%%%%%%%%%%%مير العشر
ء آخ%%%ر، حب و ح%%%زن و بحث شي

الظ%%%روف لم تس%%%اعد أو لأن عقل%%%ك ك%%%ان مهتم ب
عن البهج%%ة، المهم ه%%%و أن%%%ه ليس%%ت ل%%ك دراي%%%ة كافي%%%ة ب%%الأمر و علاق%%%ة ك%%ل ف%%%رد من

هذا المجتمع به".

تي يملكه%ا عن
جعل هذا الكلام سديم يظن أن المجنون يحاول تغي%ير الص%ورة ال%

الموسيقى باعتبارها أنيسه الوحيد. فأجابه محاولًا الابتعاد:

   "لا أظن أن له%%%%%ا أهمي%%%%%ة تط%%%%%ابق الكلام ال%%%%%ذي ب%%%%%ه تص%%%%%فها ي%%%%%ا إبري%%%%%ز، إنه%%%%%ا فق%%%%%ط
في مزاج جيد". 

أصوات مرتبة تجعل من يسمعها 

   المجن%%ون بنظ%%رة اس%تنكارية: "فعلًا ليس له%%ا أهمي%%ة لكن%%ك ت%%دمنها، إن له%%ا وهم
اه%%ا بعقل%%ه أو بقلب%%ه ال%%ذي يت%%وهم في مس%%مع أي ش%%خص تلقَّ

تجعل%%ه س%%حر م%%زروع 
الكثير من الأشياء.
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 طريق%%ة كلام%%ه: "إذ ك%%انت غ%%ير مهم%%ة و أن الن%%اس فق%%ط تتوهمه%%ا،
ً
ئ%%ا    س%%ديم مبطِّ

في الحديث معي عنها".
ما سبب رغبتك 

يص%%%%فق المجن%%%%ون بع%%%%دما حص%%%%%ل على م%%%%ا ك%%%%%ان يبحث عن%%%%%ه و ه%%%%و الس%%%%ؤال ال%%%%ذي
طرحه سديم و يقول: 

في ي%%%%وم
   "طيب لآن ق%%%%د قلته%%%%ا؛ ال%%%%وهم، ال%%%%وهم ي%%%%ا س%%%%ديم ه%%%%و الس%%%%بب. تكلمن%%%%ا 

سابق عن قوة و خطورة الفكرة و ما الفكرة قادرة على فعله، أليس كذلك؟ 

  سديم: "نعم، طبعا قد فعلت".

في ه%%%%ذا
ء  شي

ني أق%%%%وى 
    المجن%%%%ون: "إذن الي%%%%وم س%%%%أحدثك عن ال%%%%وهم و ه%%%%و ث%%%%ا

ين عق%%ول الن%%اس، ، إذ تم زرعه فقد زُرِعت الفتنة و قامت ح%%رب ب العالم الواقعي
رى و لا تسمع إلا عندما تنتهي و جعل الناس تعرف خسائرها. ال%%وهم

ُ
حرب لا ت

ت و م%%%ا هم ق%%%ادرون بَ أل%%%بر س%%%َ
َ
ي%%%ا س%%%ديم ب%%%ه س%%%تثأر لج%%%دك، ب%%%ه س%%%تَعرف الن%%%اس ن

، الموس%%%%يقى تنتج وهم يجع%%%%ل بعض الن%%%%اس يقول%%%%ون" : ني
الموس%%%%يقىعلي%%%%ه. ي%%%%ا ب%%%%

ا و م%%%%ا اخت%%%%ل وزن%%%%ه يبقى ان الوج%%%%ود، م%%%%ا ص%%%%ح وزن%%%%ه دخ%%%%ل القلب و ال%%%%روح معً%%%% يز م%%%%
ء بع%%%%د الص%%%%مت يمكن التعب%%%%ير به%%%%ا عم%%%%ا لا شي

خارجه%%%%ا"، "الموس%%%%يقى هي أق%%%%رب 
يمكن وصفه أو لا يجوز وصفه".

   يقاطع سديم الكلام و يسأل: "و هل أقوالهم غير صادقة؟"

؟ هي     المجنون: "بلى، صادقة لكن لأجل م%اذا ي%ا س%ديم؟ م%ا ماهي%ة الموس%يقى
؟ إذ ك%%%%انت الموس%%%%يقى ش%%%%كلًا من أش%%%%كال التعب%%%%ير ين في نظ%%%%ر المس%%%%تمع

لأج%%%%ل م%%%%اذا 
. لم%%%%%%اذا ين عن%%%%%%د البعض فهمْ من ل%%%%%%ديهم الص%%%%%%لاحية لتعظيمه%%%%%%ا و ليس المس%%%%%%تمع
في ه%%%%%ذه ال%%%%%دنيا تحت%%%%%اج

ة  في ال%%%%%وقت ال%%%%%ذي ل%%%%%ديهم أش%%%%%ياء كث%%%%%ير
يقدس%%%%%ها الآخ%%%%%رون 

التعظيم و تعظيمها يُعتبر طريقٌ الفلاح؟ 

   سديم: "مثل ماذا؟".
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   المجن%%%%%%%%ون: "تعظيم الح%%%%%%%ق و المنط%%%%%%%%ق، تعظيم العلم المه%%%%%%%%دي إلى المعرف%%%%%%%%ة،
ل، أتح%%دث


. أن%%ا أتكلم عن مجموع%%ة من الن%%اس و ليس الك تعظيم الكث%%ير و الكث%%ير

عن من يُدْمن الاستماع للموسيقى و لإجلال القدر و إكرامه أن معظم من فعلوا
، به%%%%%%%ذه بج%%%%%%%دك المك%%%%%%%روه و ك%%%%%%%انوا س%%%%%%%بب ض%%%%%%%عفه هم من يُقدس%%%%%%%ون الموس%%%%%%%يقى

. ني
الطريقة و هنا نقطة الثأر تناديك يا ب

يتعجب س%%ديم من ق%%ول المجن%%ون و يس%%أله: "كي%%ف أن وهم الموس%%يقى س%%يكون
سلاح الثأر؟".

 السبابة إلى سديم و يقول: 
ً
يلوح المجنون بيده موجها

ين و تسمعها تي تراها الع
 سأجيب، إن العقل يُحدث التقاط الأشياء ال

ً
   "حسنا

ً
ا الأذن كل مرة على ه%ذه الآلي%ة؛ توجي%ه بع%ده مش%اعر بع%ده فك%رة ثم فِع%ل و أخ%ير
النتيج%%%%%%ة. بع%%%%%%د ت%%%%%%دريبك السريع س%%%%%%تتعلم كي%%%%%%ف تجع%%%%%%ل التوجي%%%%%%ه وهم و جع%%%%%%ل

ين يديك.  المشاعر ضعف و الفعل غير إرادي، ثم تصبح عقول الناس ب

   سديم: "عن أي تدريب تتحدث؟". 

   المجنون: "إنه فقط تعليمك لمجموعة من الأشياء و معرفتك لأخرى".

؟". بحماس مغلف بورق الخوف يجيب سديم: "من طرف من؟ و متى

   "إن%%ك من الن%%وع ال%%ذي لا يعج%%ز عن الس%%ؤال ح%%تى ل%%و ك%%ان يمل%%ك ش%%ك ح%%ول أن
، س%%أعلمك أن%%ا و س%%يعلمك أب إليوش%%ا؛ من

ً
الإجاب%%ة ق%%د تك%%ون غ%%ير مُرض%%ية. حس%نا

أعطاك الكتاب.

 من مكانه بسبب تراكم الأحداث الجدي%%دة، و
ً
إجابة جعلت سديم يقوم متعجبا
تي بدأت تطرح بعض الأسئلة: 

ال

ني على الهروب من بطش أهل المدينة؟
   "أتعرفه؟ إنه من ساعد

108



تعادل رزانة المجنون اندهاش سديم فيجيبه: "
   "نعم، نعم ي%%%%ا س%%%%ديم ق%%%%د فع%%%%ل، ه%%%%و بخ%%%%ير الآن. و إن%%%%ه من ال%%%%ذين ك%%%%انوا ظلم%%%%وا
ج%%دك لكن عن%%دما عرف%%وا أن%%ه تعام%%ل ب%%الحق و ليس بس%%وء أو ظلم، أرادوا نصره و

أنت هو السبيل لهذا. 
سأس%%%%%ألك عن موافقت%%%%%ك على المهم%%%%%ة بع%%%%%د أن أح%%%%%دثك عن "علاق%%%%%ة الموس%%%%%يقى

تي م%%ا
بالسحر" و لماذا أراد جدك أن يستعمل ه%%ذه الأش%%ياء للث%أر؛ ك%%انت الأي%ام ال%%

في المكتب%ة هن%%ا، ك%%ان ج%دك
في رأس ج%دك إلا أن%ه منب%وذ المجتم%%ع تم%%ر 

ك%%ان ي%%دور 
عن%%%%دها ج%%%%د ح%%%%زين و غاض%%%%ب من ع%%%%دم معرفت%%%%ه م%%%%ا س%%%%بب ك%%%%ل ه%%%%ذا ل%%%%ذلك ك%%%%ان
 ب

ً
 مكوث%%%ه وحي%%%دا

ً
را  دائم%%%ا دون الإحس%%%اس ب%%%أي وح%%%دة أو مل%%%ل م%%%بر

ً
يجلس وحي%%%دا

في هات%%ه الحال%%ة الي%%وم فلا أح%%د يس%%تحق
"م%%ا دام أن من ك%%ان أنيسٌ البارح%%ة جعل%%ه 

المرافقة". كان يجلس وحيد و يطلق من مذياعه معزوفة موسيقية جميل%%ة ك%%ان
في هات%%ه المعزوف%%ة ك%%ان هن%%اك مقط%%ع يجع%%ل للج%%د إله%%ام

ق%%د س%%ماها "الملج%%أ"، و 
الحديث لمدة جد طويلة. 

ة و الج%%و، نفس المعزوف%%ة الغنائي%%ة م%%رت تل%%ك الأي%%ام من حي%%اة الج%%د بنفس الوث%%ير
  كي%%%%د أعدائ%%%%ه ل%%%%ه، و م%%%%ا

أَ
 بَ%%%%

َ
في أح%%%%د الأي%%%%ام ن

و نفس الح%%%%زن و الغض%%%%ب، إلى أن أت%%%%اه 
يرة؛ فق%%%%%%%د ين ليجعلن%%%%%%%ه يعيش آخ%%%%%%%ر ي%%%%%%%وم على أي%%%%%%%ديهم الشر يص%%%%%%%نعون ل%%%%%%%ه من كم
في البل%%%%د كي يجعل%%%%وا آخ%%%%ر أيام%%%%ه

اس%%%%تعملوا الس%%%%حر و اس%%%%تندوا إلى أك%%%%بر الس%%%%حارة 
سواء مريض أو مجنون أو أسوء من هذا. 

ردة فع%%ل ج%%دك على ه%%ذا الفع%%ل الق%%در ك%%انت ذكي%%ة رغم أنه%%ا ك%%انت بطيئ%%ة لكنه%%ا
تي جعلت

 هي ال%
ً
تي أف%اقت زه%اك و أع%ادت إحي%اء حركت%ه، و أيض%ا

بة ال% كانت الضر
ني "المجنون".

قِبْن
َ
الناس يُل

ردة الفع%%%%%%ل ك%%%%%%انت ذكي%%%%%%ة لدرج%%%%%%ة أن الأغبي%%%%%%اء لم يس%%%%%%تطيعوا إدراكه%%%%%%ا و الإنس%%%%%%ان
ء أو يص%ل إلي%ه يس%خر من%ه و شي

الضعيف بطبيعته عن%دما لا يس%تطيع أن ي%درك 
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يستص%%%%%%غره فاستص%%%%%%غروا أم%%%%%%ر الج%%%%%%د، لكن بع%%%%%%دها ش%%%%%%كروا الله على أن الق%%%%%%در لم
يكتب للزهاك أن يكمل ما يريد أن يفعل.    

ني و م%%%%%%رض زه%%%%%%اك
 و يكم%%%%%%ل: "جَنَّ جن%%%%%%و

ً
ب المجن%%%%%%ون بعض المي%%%%%%اه متنفس%%%%%%ا يشر

تي جعلنه%%%%ا
م%%%%رض لم ي%%%%زر جس%%%%م أح%%%%د من قب%%%%ل و لن ي%%%%زره بع%%%%د؛ ه%%%%ذه الفك%%%%رة ال%%%%

في ك%%%%%%ل تجمع%%%%%%ات البلاد، زه%%%%%%اك ق%%%%%%د م%%%%%%رض و إبري%%%%%%ز أص%%%%%%بح
ين الن%%%%%%اس  متداول%%%%%%ة ب

أحم%%ق. لم تكن مج%%رد فك%%رة فق%%ط ب%%ل كن%%ا أن%%ا و الج%%د نتعام%%ل معه%%ا كأنه%%ا حقيق%%ة
فالج%%%%%%%د اختفى اختف%%%%%%اء الميت ليس الم%%%%%%%ريض فق%%%%%%ط، أم%%%%%%ا أن%%%%%%%ا كنت ألبس لب%%%%%%%اس

 مع أي شخص رأيته. 
ً
في الشوارع متحدثا

في صورة أحمق و أركض 
ني 

يجعل

في سبيل ماذا؟".   
 المجنون: "و هذا كله يا عم إبريز كان 

ً
   سديم مقاطعا

في س%بيل الانتق%ام، تمثيلن%ا ه%ذا ك%ان أول خط%وة كي
، ك%ان  ني

   المجنون: "نعم يا ب
نجع%%ل الح%%ق ح%%ق و الباط%%ل باط%%ل. عن%%د اختف%%اء ج%%دك على أس%%اس أن%%ه م%%ريض،
في ض%%يافة أح%%د أص%%دقائه ال%%ذي أعط%%اه فك%%رة من ذهب رغم ص%%عوبة القب%%ول

ك%%ان 
ه%%%%%%ا. ك%%%%%%ان ص%%%%%%ديق ج%%%%%%دك اس%%%%%%مه س%%%%%%ليمان، ق%%%%%%ال بأخ%%%%%%ذها، لكن لا منف%%%%%%ذ ك%%%%%%ان غير
بهم بمثل%%%%%ه. أجاب%%%%%ه بْنَكْ بالس%%%%%حر فضر َ ضَر  زه%%%%%اك: إذ 

ً
س%%%%%ليمان ذات م%%%%%رة مخاطب%%%%%ا

قي ب%%ذلك، لم يقنع%%ه س%%ليمان
ئي لن تس%%مح لي ص%%دي

قي و مب%%اد
زه%%اك ق%%ائلًا أن أخلا

في الحل بنفسه. 
بأخذ الأمر و تركه يفكر 

ة م%رت على الج%د و ه%و يفك%ر، و من مر يوم و من طبيعة الح%ال أن س%اعات كث%ير
حسن الحظ أن بعد ك%ل ه%ذا التفك%ير وج%د زه%اك العبق%ري المنف%ذ ليس بالس%هل

لكنه كان يستحق التضحية. 
في محادث%%ة

جع أنفاس%%ك لأن م%%ا تبقى لن%%ا   ما و استر
ً
ب فيها شيئا احة، اشر خُدِ استر

هذا اليوم أعظم ممن مر".
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في المكتب%%%ة، نهض
 المجن%%%ون 

ً
 نح%%%و البس%%%تان تارك%%%ا

ً
جِه%%%ا نهض س%%%ديم من مكان%%%ه متَّ

في كتاب الجد؛ "الصمت" و
 

ً
المجنون هو الآخر و جلس خلف المكتب محدقا

ب من أن أتلف%ظ ني أق%تر
في نفسه يقول: لق%%د بلغت من الكلام م%%ع س%ديم م%ا جعل%


بم%%ا أنهى حي%%اة زه%%اك، ه%%ل أق%%ول أو أك%%ذب؟ ح%%تى و ل%%و تج%%رأت على قوله%%ا، كي%%ف
؟ه%%%%%%%ل في ه%%%%%%%ذه المهم%%%%%%%ة؟ ه%%%%%%%ل سيص%%%%%%%بر

س%%%%%%%أتحدث ل%%%%%%%ه عن من س%%%%%%%يتعامل مع%%%%%%%ه 
ه بم%ا غَ%

ِّ
بل

أُ
سيتحمل كل هذا؟ لا أعلم، ما إلا أنا رسول زهاك ل%ذلك م%ا علي إلا أن 

ء: "ي%%ا س%%ديم تع%%ال شي
ني زه%%اك أن أفع%%ل، نعم س%%أناديه لآن و س%%أقول ل%%ه ك%%ل 

أراد
إلى هنا لنكمل الحديث".

   يجيبه: حسنا يا عم إبريز، ما المنفذ الذي وجده جدي؟".

   المجنون: "أخذ بنصيحة سليمان و استعمل السحر كما فعلوا أعدائه".

ر
َّ
ك

َ
 كلام ال%%%%ذي قال%%%%ه إبري%%%%ز: "فق%%%%ط؟ ه%%%%ذا كل%%%%ه م%%%%ا ف

ً
 و مس%%%%تعربا

ً
س%%%%ديم مستص%%%%غرا

به؟".
تي ق%%دم ل%%ه

   إبريز: "لا، ليس السحر فقط. عندما كان يناقش و يَحْبُك الفكرة ال%%

في
، لكن 

ً
تي حدثتك عليه%%ا س%%ابقا

سليمان، كان يستمع لتلك المعزوفة الغنائية ال

في
ه%%%%ذه الم%%%%رة لم يكن الاس%%%%تماع لهات%%%%ه الموس%%%%يقى ب%%%%الأمر الاعتي%%%%ادي ال%%%%ذي ك%%%%ان 

 لم يس%%افر
ً
الأي%%ام الس%%ابقة، ب%%ل ه%%ذه الم%%رة الموس%%يقى جعلت%%ه يس%%افر بعقل%%ه س%%فرا

ً
ا في الن%%%%%اس كث%%%%%ير

ر 
َّ
ك

َ
، ف في الحاضر

ضي 
في الواق%%%%%ع، تخي%%%%%ل في%%%%%ه ذكري%%%%%ات الما

مثل%%%%%ه 
لدرج%%%%%ة اش%%%%%تياقه لبعض%%%%%هم و ش%%%%%عر ب%%%%%العجز للانتق%%%%%ام، ك%%%%%ل ه%%%%%ذا بس%%%%%بب مقط%%%%%ع
. و من هن%%ا أتت الفك%%رة لزه%%اك و أراد به%%ا الانتق%%ام و هي الاس%%تحواذ على قي

موس%%ي
عق%%ول الن%%اس بالموس%%يقى و ذل%%ك باس%%تعمال الس%%حر بع%%دما ع%%زم على رد الس%%حر

." بالسحر و عرف وهم الموسيقى

سديم: "كيف ذلك؟".
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." ين المجنون: "بمساعدة الجن و الشياط

في حالة من الصدمة ال%%دوران و الدهش%%ة
ين سديم  تي الجن و الشياط

جعلت كلم
فتمتم قائلًا: 

؟ أهذا ما سميته المهمة؟"    "ماذا؟ أ أ أهذا ما أنت تحاول أن توصله إلي
." المجنون: "نعم يا سديم، على مهلك، لا تقلق إن الأمور ستسير بخير

ين هم و جن من ك%%%%انوا معي ط%%%%وال ه%%%%ذا ال%%%%وقت؟ ك%%%%ل    س%%%%ديم: "مهلًا؟ الش%%%%ياط

في
؟ عف%ريت ه%و من ك%ان معن%ا  مرة أفتح فيه%ا بعض الكتب ك%انت تش%تت انتب%اهي

 ما عن الحرية 
ً
؟".!المكتبة وقت التعلم و قال لي شيئا

 اله%%دوء ال%%ذي ربم%%ا لن يحص%%ل: "ك%%ل ه%%ذا ص%%حيح ي%%ا
ً
المجن%%ون بص%%وت مص%%طنعا

سديم؟ لكن لم يؤذيك أحد أليس كذلك؟".

يجع%%%%ل الغض%%%%ب عين%%%%اي س%%%%ديم ب%%%%اللون الأحم%%%%ر ع%%%%وض الل%%%%ون الع%%%%ادي و يصرخ:
 السحر هو السبب يا مجنون

ً
تي كلها حزن، غالبا

 !""حيا

المجنون: "أنا مُتأكد أنك مُخطئ يا سديم، و لدي الدليل على هذا؟".

تي توج%د على الطاول%ة: "م%ا ه%و دليل%ك؟
سديم يقول بع%دما كسر ك%ل القنين%ات ال%

حتى لو كان، أهل أكن ممن يستعملون هذه الأشياء للوصول إلى رغباتهم؟".

، إن قلق%%%%ك ه%%%%ذا ج%%%%د ع%%%%ادي ي%%%%ا س%%%%ديم، كنت أعلم بحدوث%%%%ه.
ً
المجن%%%%ون: "حس%%%%نا

ورك )أب يز  س%%%
ً
في المكتب%%%ة ه%%%ذه الليل%%%ة و غ%%%ذا

ر، بْقى هن%%%ا  انظ%%%ر لن يمس%%%ك أي ضر
ء تري%%%%%%%د معرفت%%%%%%%ه، لا تقل%%%%%%%ق إن الأم%%%%%%%ور ستس%%%%%%%ير شي

إليوش%%%%%%%ا( و س%%%%%%%يحدث عن أي 
." بخير

ين من ح%%%%%%%ولي والله أعلم بم%%%%%%%ا تح%%%%%%%اول أن س%%%%%%%ديم: "كي%%%%%%%ف؟ أبقى هن%%%%%%%ا و الش%%%%%%%ياط
تفعله؟".
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في محاولًا تهدئ سديم لكنه هو الآخر يفقد صوابه قائلًا:
صبر المجنون ما يك

ين اختي%%%%ارك للخ%%%%روج للإنس ال%%%%ذين إم%%%%ا     "لا تمل%%%%ك أي خي%%%%ار آخ%%%%ر ي%%%%ا س%%%%ديم ب
س%%يقتلنك أو ليع%%ذبنك، و لق%%د ح%%اولوا أن يفعل%%وا ه%%ذا من قب%%ل، أو البق%%اء هن%%ا م%%ع

ء و لن تؤذيك رغم أنها تعرف عنك الكثير شي
".!كائنات لا تعرف عنها أي 
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صراخ المجن%%%ون لم يس%%يطر على الوض%%%ع ب%%ل جع%%%ل س%%ديم يزي%%د من تحدي%%ه ل%%%ه و
 زجاجة بيده: 

ً
التعبير عن استيائه ماسكا

ق علي م%ا أن%ا أح%اول أن أفك%ر ب%ه، ك%أنَّ لم    "شكل كلامك يا مجن%ون كأن%ك ب%ه ت%ذيِّ
ني أعيش

ء أن%%ا المتحكم في%%ه. لم%%اذا تفع%%ل ك%%ل ه%%ذا؟ لم%%اذا لم ت%%دع شي
يبقى لي أي 

. ني
 عن حياته؟ لماذا لم تدع

ً
حياة بعيدة عن جدي و ما كان يريد فعله، بعيدا

فما كانت ردة فعل المجنون عندما رأى المنظر هذا إلى الرجوع لتهدئة الأمور: 

   "ستكون لك حياة بع%د ك%ل ه%%ذا، تص%%بح ط%بيب كم%ا كنت تق%ول لج%%دك و أنت
صغير لا تقلق و لا تخف، رغم الحياة قصير الم%دة إلا أنه%ا طويل%ة المع%نى و م%دة

استغلال الفرصة من أجل المعنى تبقى مستمرة".

 به%%ذا الكلام ال%%ذي لا
ً
 الزجاج%%ة: "كف%%اك تفوه%%ا

ً
   س%%ديم يبكي من ش%%دة الت%%وتر ترك%%ا

ني وحيد يا عم".
ينفع لآن، من فضلك اخرج و دع

تي ب%اروق
في الص%باح س%يأ

، كم%ا قلت 
ً
 ي%ا س%ديم س%أفعل حس%نا

ً
   المجنون: "حس%نا

في
و س%%%%%%%تفهم، أرج%%%%%%%و أن تفهم م%%%%%%%ا أن%%%%%%%ا أح%%%%%%%اول أن أق%%%%%%%ول، أرج%%%%%%%و أن تفهم أن ه%%%%%%%ذا 

في صلاح شخص آخر أو ضياع للوقت.
صالحك و ليس 

ني
في الأرض و عقل%%%ه مش%%%تت: "م%%%اذا أق%%%ول؟ أتظن%%%

    يجيب س%%%ديم و ه%%%و ج%%%السٌ 
تي ما أجهله؟".

سأرفض فرصة ربما ستكون سبب معرف

   المجنون: "أعانك الله".

بعد هذا الحديث الصاخب الذي لم يخُضه سديم قبل، انصرف المجنون غ%ير
بً ضي على م%%%%ا فعل%%%%ه، طريق%%%%ة كلام%%%%ه و طريق%%%%ة فهم س%%%%ديم كلام%%%%ه جعلت%%%%ه مُخَيِّ

را
في قب%%%%%ول حفي%%%%%د زه%%%%%اك المهم%%%%%ة. أم%%%%%ا عن الش%%%%%اب فلم يتح%%%%%رك من مكان%%%%%ه

للأم%%%%%ل 
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بس%%بب الخ%%وف و بس%%بب الص%%دمة ال%%ذي س%%ببها المجن%%ون، أخ%%ذ الأخ%%ير  يتس%%اءل
 نفسه:

ً
عن السبب و ما سيكون إذ وافق على الفعل و إذ لم يفعل مناجيا

، لكن كي%%%%%ف؟ م%%%%%اذا ل%%%%%و   "يق%%%%%ول إبري%%%%%ز أن ك%%%%%ل ه%%%%%ذا من أج%%%%%ل و من أج%%%%%ل اس%%%%%مي

في
ضي 

ني المجن%%%%%%ون؟ ه%%%%%%ل سأم
ني الجِن؟ ه%%%%%%ل س%%%%%%يعاقب

رفض%%%%%%ت؟ ه%%%%%%ل س%%%%%%تعاقب
؟ تي

في حي%%ا
مثل معنى لي 

ُ
ني فعلتها؟ لكن ماذا لو فعلتها؟ هل ستكون ت

تي كأن
حيا

في أخ%%%%%%ذ الموس%%%%%%يقى و اس%%%%%%تعمل الش%%%%%%عوذة لس%%%%%%يطرة به%%%%%%ا على عق%%%%%%ول
م%%%%%%ا المع%%%%%%نى 

.  قاله%%%ا ذاك  للموس%%%يقى
ً
 لاس%%%مي و تب%%%ا

ً
، تب%%%ا  للمع%%%نى

ً
 لعق%%%ول الن%%%اس، تب%%%ا

ً
الن%%%اس؟ تب%%%ا

بِح ط%%بيب، لكن ك%%ل م%%ا أوصى ب%%ه ج%%دي قت%%ل ص%%ْ
ُ
ت بحلم أن ا المجن%%ون، فق%%د ك%%بر

تي و تص%%وري للمس%%تقبل. ربم%%ا لم
حلمي و لم يس%%مح لأي حلم آخ%%ر أن ين%%ور حي%%ا

تي ت%%%دعى إليوش%%%ا
في الانتح%%%ار،  و ل%%%ولا تل%%%ك اللعين%%%ة ال%%%

طِئ عن%%%دما فك%%%رت  أكن مُخ
: ني كم%%ا ق%%ال ك%%اتبٌ تائ%%هٌ مثلي

أي��امي أص��بحت مخيف��ة،"لفعلته%%ا، ولكن لا ب%%أس ف%%إن
ة يز ره،. جميل���ة لكن متم��� طَّ ني على خ���ط حي���اة ليس أن���ا من س���َ

ني أحس أن���
ه���ذا يجعل���

تي تم�ر به�ا  ك�ل
ة والطريق��ة ال� ني غير ق�ادر على عيش ك��ل ه�ذا لكن لأن الوث�ير

ليس لأن
تي المس����تقبلية إذ

ني غ����ير ق����ادر على تص����ور حي����ا
ة خيالي����ة، جعلت���� هات����ه الأش����ياء وث����ير

. ه%%%%%ذا الك%%%%%اتب ك%%%%%ان تائ%%%%%ه لكن%%%%%ه وج%%%%%دك�����انت. رغم أن لي طري�����ق أري�����د الس�����ير فيه�����ا"
في ج%%زء آخ%%ر جمي%%ل يتح%%دث في%%ه

؛ وج%%د ذات%%ه المفق%%ودة، ق%%ال  في الأخ%%ير
الطري%%ق 

، لأن الم�رء يك�ون ح�زين بس��بب م�اعن الح%%زن؛ يئ ذو مع�نى في الأخ�ير ش��
 "إن الح�زن 

بْ له الحزن" ء جدي%دلا يعرفه و هذا ما يسَبِّ شي
تي الغ%د ب

 أن يأ
ً
. سأنام لآن متمنيا

و جميل غير هذا الكلام المتكرر، المغضب و الممل.  

 ب%%%%%%ه عن ص%%%%%%عوبة
ً
ا في المكتب%%%%%%ة مع%%%%%%بر

بع%%%%%%د ه%%%%%%ذا الح%%%%%%ديث ال%%%%%%ذي تمتم ب%%%%%%ه س%%%%%%ديم 
اس%تعاب ك%%ل م%ا يح%%دث، وض%%ع فراش%%ه ق%%رب ب%اب المكتب%%ة، اس%تلقى ج%%اعلًا كت%%اب
ين يديه بطريقة لا توحي أن يريد قراءته أو توحي أنه يري%%د تقطي%%ع جده موضوع ب
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ص%%فحاته، ثم أغمض عين%%اه كأن%%ه يقول%%ه له%%ا "من فض%%ل لا تفتحي م%%رة أخ%%رى" ثم
نام.

، ب%%%%%%ل ن%%%%%%ام ح%%%%%%تى وص%%%%%%لت أش%%%%%%عة
ً
في الص%%%%%%باح لم يس%%%%%%تيقظ س%%%%%%ديم كعادت%%%%%%ه مبك%%%%%%را


ء الأخ%%ير من جعل%%ه يس%%تيقظ أو شي

الش%%مس إلى مرقض%%ه، لكن ليس ه%%ذا ال%%ذي ال
يش%%%%%%عر بت%%%%%%أخره، أيقظ%%%%%%%ه ص%%%%%%وت فتح الب%%%%%%اب م%%%%%%ع بعض ض%%%%%%%جيج تحري%%%%%%ك أث%%%%%%%اث
 أنه المجنون فق%%ط من أتى و

ً
المكتبة، فزعه الصوت لكنه لم يقم من مكانه ظنا

ية كالب%%%%ارح، ل%%%%ذلك لم في حال%%%%ة هيس%%%%تير
يري%%%%د إكم%%%%ال الح%%%%ديث مع%%%%ه ال%%%%ذي جعل%%%%ه 

 عن غض%%%%%%به و نف%%%%%%ره من
ً
ا يتح%%%%%%رك أو يق%%%%%%وم من مكان%%%%%%ه رغم أن%%%%%%ه مس%%%%%%تفيق، مع%%%%%%بر

 ليستبق المجنون الحديث معه و ليس هو.
ً
ل أنه لا زال نائما

َّ
المجنون، فمث

، فس%ئم الاختب%اء كالض%عيف و نهض من تي
 المجن%ون لكن%ه لم ي%أ

ً
 منتظرا

ً
ظل نائما

مكانه قائلًا:

   "السلام على من لا رحمة و لا شفقة له على أقاربه". 

، سمع بعدما قاله فقط خط%%وات طل%وع ال%%درج لم يرُدْ عن كلامه و لم يظهر حتى
 أن المجن%%ون

ً
بطريقة متسرعة. لم يجعل سديم أي ردة فعل أم%%ام م%ا س%معه ظن%ا

تجاهل وجوده و كلامه. فعزم على مغ%ادرة المكتب%%ة بع%%دما ب%دأ يش%عر باستص%%غار
و تحق%%ير من مجن%%ون بع%%د الكلام ال%%ذي قال%%ه الأمس و تجاهل%%ه ص%%بح ه%%ذا الي%%وم؛
لبس ثياب%%ه و حم%%ل حقيبت%%ه ثم قص%%د الب%%اب ف%%إذا ب%%ه يس%%مع من%%ادي ين%%ادي باس%%مه

بغِلظة يقول: 

 ه%%%%ل تعي! أي م%%%وطن لا نع%%%%رف أن%%%%ك من%%%%ه أنت قاص%%%%ده؟ ي%%%%ا س%%%ديم!   "ي%%%%ا س%%%%ديم
في حيات%%ك ح%%تى و

مدى صعوبة و خطورة أن لا تكون لك دراية كاملة بما يجري 
و المدينة". ة؟ عُدْ و اجلس يا مايستر لو كانت صغير
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رعِب س%%%ديم بع%%%د س%%%ماعه ه%%%ذا الص%%%وت من مك%%%ان لم يتمكن من معرفت%%%ه، لكن
أُ


رف على ص%%%%احب الص%%%%وت و ه%%%%و "أب إليوش%%%%ا"؛ ني قليل%%%%ة و بص%%%%عوبة تعَّ
بع%%%%د ث%%%وا

تي تكلم عنه%%%%%ا المجن%%%%%ون الأمس، فع%%%%%اد إلى
ب%%%%%اروق، فس%%%%%تعاب أن%%%%%ه نسي زيارت%%%%%ه ال%%%%%

داخل المكتبة و هو يتأسف للرجل عن استقباله بتلك الطريقة قائلًا:

ني و بين%%%ه الأمس
ني ظننت أن%%%ك العم إبري%%%ز، ش%%%جار بي%%%

   "آس%%%ف ي%%%ا س%%%يد ب%%%اروق إ
في لآن أمامك هكذا.

كان سبب تصر

د و ني و أن%%ا أدخ%%ل المكتب%%ة، عُ%%
   ب%%اروق: "لا ب%%أس أيه%%ا الش%%اب، فإن%%ك لم و لن ت%%را

اجلس، أريد أن أحدثك من بعيد".

جئ مم%ا قال%%ه: "ب%اروق" :من بعي%د؟ لم%%اذا؟ أه%ل حص%ل ل%ك مَك%روه    س%ديم متف%ا
يا عم أم ماذا؟".

في و
  ب%%%اروق: "لا ي%%%ا س%%%ديم، اجلس لنتح%%%دث و حس%%%ب. ليس ل%%%دي ال%%%وقت الك%%%ا

قي ال%%وقت و افع%%ل
يز و مهم، بع%%د ذل%%ك ل%%ك ب%%ا الكلام ال%%ذي أري%%د أن أقول%%ه ل%%ك وج%%

به ما شئت.

، أن%%%%%ا كنت أس%%%%%أل فق%%%%ط عن إذ ك%%%%%ان ب%%%%ك مك%%%%روه أن%%%%ا س%%%%ببه ق%%%%د
ً
   س%%%%ديم: "حس%%%%نا

. و ه%و م%ا دفع%%ك أن ني
ني  لأن%ك أنت من س%اعدت

تي ك%%انت تلاحق%
يسبَبه الأعداء ال

بئ هكذا. تبقى مخت

   ب%%اروق: لا تكن ثرث%%ار ك%%المرأة، أري%%د أن أتح%%دث فكن لي مس%%تمع. أع%%دائك ال%%ذي
. لا تخ%ف فك%%ل

ً
بي و لو ك%%ان ذل%ك ممكن%%ا ر  ظلمنك غير قادرين على إلحاق أي ضر

ء واح%%%%د و ه%%%%و موافقت%%%%ك على إكم%%%%ال مهم%%%%ة ج%%%دك ي%%%%ا شي
قي 

ء على م%%%%ا ي%%%%رام، ب شي


سديم".
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ني أتخ%%%%%ذ ق%%%%%رار
ني مواف%%%%%ق، بغض النظ%%%%%ر على ال%%%%%دافع ال%%%%%ذي جعلت%%%%%

   س%%%%%ديم: "إن%%%%%
كهذا".

ء واح%%%%%%%د لم شي
ب%%%%%%%اروق: "لا أظن ذل%%%%%%%ك، لا أظن أن%%%%%%%ك س%%%%%%%توافق بع%%%%%%%د معرفت%%%%%%%ك ل

تسمع به بعد".

،
ً
ني إبري%%ز عن ذل%%ك س%%ابقا

؟ ق%%د ح%%دث ين    س%%ديم: " ه%%ل موض%%وع الجن و الش%%ياط
ني غير قادر على التحرك".

في الذي يجعل
ني أستسلم لهذا رغم خو

إن

: "نعم إن ه%%ذا ه%%و م%%ا أري%%د أن
ً
   ب%%اروق بص%%وت غلي%%ظ جع%%ل س%%ديم أك%%ثر انتباه%%ا

أحدثك عنه، لكن هل ذات يوم أن تحدثت مع جن أو شيطان من قبل؟".

   س%%%%ديم: "لا ي%%%%%ا عم، لم أفع%%%%ل و ربم%%%%ا ه%%%%ذا ه%%%%و الت%%%%%دريب ال%%%%%ذي تكلم عن%%%%%ه العم
ين و بعض الأشياء كهذه". إبريز، عن كيف أتعامل مع الشياط

في الت%%%%%%%%%دريب و الي%%%%%%%%%وم ه%%%%%%%%%و لقائ%%%%%%%%%ك الأول م%%%%%%%%%ع الجن
   ب%%%%%%%%%اروق: "نعم، أنت لآن 
سيكون يوم رائع لا تخف". 

ني يحضر معن%%ا
زاد خ%%وف س%%ديم ح%%تى أص%%بح يرتج%%ف: "كي%%ف؟ ه%%ل س%%تدعو ج%%

في المكتبة؟".
لآن؟ و 

ني
ني ي%%%%ا س%%%%ديم و إ

   ب%%%%اروق و بص%%%%وت خ%%%%افت لكن%%%%ه غلي%%%%ظ: "لا تخ%%%%ف فأن%%%%ا الج%%%%
ين لك و لما تريد أن تفعل". لصديقٌ أم

ت%%%%وقفت الحرك%%%%ة، بع%%%%دما قي%%%%ل من ب%%%%اروق، توق%%%%ف ال%%%%زمن للحظ%%%%ة ليس%%%%تدرك هم
نِّي أي أن إليوش%%ا

دم س%%ديم بع%%دما ع%%رف أن%%ه يتح%%دث م%%ع جِ الأخ%%ر م%%ا حص%%ل، ص%%ُ
. . ففقد الوعي و سقط أرضاً هي الأخرى ليست من البشر

ني ب%%اروق" مح%%اولًا إغاثت%%ه، انتظ%%ر ح%%تى يس%%تغيث و يس%%اعده
ب من%%ه "الج%% لم يق%%تر

ر. ين له صداقته و أنه لا يريد به ضر ليب
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، غ%%%رس
ً
في المك%%%ان ال%%%ذي ك%%%ان في%%%ه وقف%%%ا

 
ً
فتح س%%%ديم عين%%%اه ليج%%%د نفس%%%ه مس%%%تلقيا

 المجن%%ون
ً
 مس%%تنجدا

ً
 ي%%داه ف%%وق رأس%%ه و ب%%دأ يصرخ خائف%%ا

ً
في الأرض واض%%عا

وجه%%ه 
ني من ه%ذا الك%ائن

في الصراخ لبض%ع أرج%وك!قائلًا: "إبريز أرجوك أنق%ذ
!"، اس%تمر 

 ببطء و عناي%%%%ة كم%%%%ا يحم%%%%ل الأب
ً
ء ق%%%%وي يرفع%%%%ه فوق%%%%ا شي

ث%%%%وانٍ ح%%%%تى ب%%%%دأ يش%%%%عر ب
مولوده الحديث للمرة الأولى. 

في حمل%%ه إلى أن
ني 

ت حركت%%ه بس%%بب الخ%%وف، اس%%تمر الج%%
َّ
ل زاد صراخ س%%ديم و ش%%ُ

وض%%%عه ف%%%وق أريك%%%ة ك%%%ان يجلس عليه%%%ا المجن%%%ون. ف%%%ور أن وض%%%ع على الأريك%%%ة أراد
، لم يبقى

ً
اله%%روب من لكن دون ج%%دوى، الأب%%واب مغلق%%ة بإحك%%ام و النواف%%ذ أيض%%ا

ني و الاستماع إلى ما يريد أن يقول. 
له إلا منفذ واحد و هو التحدث إلى الج

: ً
ني الكلام متلعثما

ينظر سديم إلى جميع الأماكن أمامه موجها للج

ني أخرج لا أريدك و لا أريد هذه المهمة". 
   "ماذا؟ تريد؟ قل ما شئت و دع

ني و ق%د
ت%ه؛ أن%ا ج%

ْ
ء الذي كنت أود أن تعرف%%ه ق%د عَرف شي

، إن ال
ً
    باروق: "حسنا

. لا ين ني ص%%%ديق أم
في هيئ%%%ة بشر عن%%%دما كنت أس%%%اعدك، لا تخ%%%ف ف%%%إ

تمثلت ل%%%ك 
ل

ِّ
مَث

ُ
تي يُق%%ال ل%%ك أن علي%%ك فعله%ا ت

تخف، إن الأمور تسير على ما يرام. المهمة ال%%
ء ص%%عب أن لا يك%%ون ل%%ك وطن! لكن على شي

الراح%%ة و الطمأنين%%%ة بالنس%%بة ل%%%ك، 
ء يمكن لأي بشر على ه%%%%%ذه اليابس%%%%%ة شي

الأق%%%%%ل يجب أن تك%%%%%ون مرت%%%%%اح، و أس%%%%%وأ 
ني أوج%هأن لا تجد منفذ لك أمام سوء الحياة الوقوع فيه هو؛

، ل%%ذلك ي%ا س%ديم إن%%
ل%%%ك الكلام و أن%%%ا متحمس لمس%%%اعدتك؛ مهم%%%ا وق%%%ع، و مهم%%ا س%%اءت الأح%%%وال ف%%%إن
ة، ح%%تى إذ في حيات%%ك، و هي النتيج%%ة الأخ%%ير

المهم%%ة س%%تكون مريح%%ة لم%%ا تبقى ل%%ك 
في ه�ذه ال�دنيا س�وىس%اءت الأوض%اع ف%

إن الراح�ة توج�د رغم ص�عوبة بلوغه�ا، و أن 
أن تتعب من أجل الراحة أو تتعب من أجل الصبر على إلافها!

تمتم باروق بعد هذا بكلمات لم يفهمها سديم و صمت صمت الانصراف". 
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 ما، لكنه كأنما كان يح%اول أن يص%طنع
ً
صوت باروق عند تحدثه كان خشن شيئا

، فم%%ا ك%%انت ردة فع%%ل س%%ديم إلا أن%%ه ح%%رك من اللطاف%%ة ب%%ه م%%ا يجع%%ل س%%ديم ه%%ادئً
ني انصرف إزاء

رأس%%ه و ه%%و يرتج%%ف كالع%%ادة و لم ي%%رد ب%%أي كلام ح%%تى ش%%عر أن الج%%
صوت تحرك سَمَعَهُ آنذاك. 

ين و  كما دخلها آخرة مرة، خرج سديم المس%%ك
ً
خرج هو الآخر من المكتبة راكضا

كالع%%%ادة يُط%%%رد من أي مك%%%ان دخل%%%ه بني%%%ة ص%%%ادقة، لكن الظ%%%روف أو الأق%%%دار تش%%%ير
. ين في مكان واحد مع أش%%خاص مح%ددين؛ المجن%ون و الش%ياط

إلى أنه مرحب به 
في سباق

 من أي مكان كأنه 
ً
، فقد كان يجري خائفا

ً
ا يز خروجه هذه المرة كان متم

ح%%%واجز و هدف%%%ه ه%%%و ألا يق%%%ف ح%%%تى يص%%%ل إلى نقط%%%ة لا يوج%%%د فيه%%%ا الع%%%الم ال%%%ذي
يعيش في%%%%%%%%%ه، هي نقط%%%%%%%%%ة النهاي%%%%%%%%%ة لكن قب%%%%%%%%%ل ه%%%%%%%%%ذه النقط%%%%%%%%%ة توج%%%%%%%%%د العدي%%%%%%%%%د من
ين المت%أخرين المسابقات عليه أن يفوز بها و إلا تجمد أدائه و ظل مع المتس%ابق

في كل سباق. 


وص%%%%ل إلى الحي ال%%%%ذي يوج%%%%د في%%%%ه بيت%%%%ه و ب%%%%دون أي تفك%%%%ير أو اتخ%%%%اذ له%%%%ذا الق%%%%رار
 دخول%%ه لكن دون أن ي%%راه أح%%د، ل%%ذلك دخ%%ل من

ً
 نح%%و ال%%بيت راغب%%ا

ً
ذهب متجه%%ا

مك%%%%ان يمكن الق%%%%ول عن%%%%ه سري و لا أح%%%%د ق%%%%ادر على التع%%%%رف علي%%%%ه. دخ%%%%ل س%%%%ديم
 أن مجموع%%%%ة من الأش%%%%ياء لا توج%%%%د

ً
ب،  لاح%%%%ظ أيض%%%%ا رَّ ل و وج%%%%ده ج%%%%د مُخَ%%%% نز الم%%%%

في ال%%%%%%%بيت ذاك الي%%%%%%%وم عن%%%%%%%%دما ك%%%%%%%%انت الأم
قت ممن ك%%%%%%%%انوا  حيث اعتق%%%%%%%%د أنه%%%%%%%%ا سُر

في ض%%%يافته. رغم ك%%%ل ه%%%ذا لم يب%%%الي س%%%ديم أو يح%%%زن على ض%%%ياع أش%%%ياء
م%%%اجنيس 

ل ج%%ده، جلس على أريك%%ة قديم%%ة متس%%خة يحم%%ل غباره%%ا رائح%%ة ب%%راز الطي%%ور نز م%%
 لها.  

ً
تي تجد هذا البيت وطنا

ال
ً
ل...! دخل غرفة الطابق العلوي  ساعيا نز كان الظهر عندما وصل سديم إلى الم
رَثِ ال%ذي أض%عف حركت%ه  يأكل%ه كي لا يفق%د وعي أو يم%رض بس%بب الغَ%

ً
إيجاد شيئا
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زِع من إمكاني%%%%ة %%%%
ُ
ف

َ
تي تركته%%%%ا ل%%%%ه إليوش%%%%ا ف

بع%%%%د ال%%%%ركض، ف%%%%إذا ب%%%%ه يلاح%%%%ظ الورق%%%%ة ال%%%%
عي أن%%ه أباه%%ا ه%%و دَّ تواج%%دها مع%%ه تل%%ك اللحظ%%ة؛ لأن%%ه ت%%ذكر الش%%خص ال%%ذي ك%%ان يَ%%
، فش%%%%%كَّ أن هي الأخ%%%%%رى منهم تري%%%%%ده أن يق%%%%%وم بالمهم%%%%%ة، ني و ليس من البشر

ج%%%%%
، تكلمت مع%%%ه و س%%%اعدته من الابتع%%%اد عن الم%%وت كم%%%ا ني

في إنس%%%ا
فق%%%د تمثلت ل%%%ه 

تي ك%%ان فيه%%ا س%%ديم
في الأي%%ام ال%%

ني الآخ%%ر، فق%%د ك%%%انوا فق%%ط يمثل%%ون عن%%ه 
فع%%ل الج%%

ني أنه غاضب منه.
يريد الانتحار، مثلت الجنية أنها مهتمة به و مثل الج

خ%رج س%ديم من تل%ك الغرف%%ة و عقل%ه لا يق%ف عن الأس%ئلة؛ أس%ئلة يع%رف جوابه%ا
، و أس%%%%ئلة أخ%%%%رى لا ج%%%%واب له%%%%ا ح%%%%تى الآن. ئن لكن ك%%%%%ال الأجوب%%%%ة لم تجعل%%%%ه يطم
في ال%%بيت بابتس%%امة و ه%%و يخط%%و خط%%وات بطيئ%%ة و وجه%%ه ي%%وحي أن%%ه يري%%د

تج%%ول 
ء ما.        شي

ف  أن يقتر
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 أن%%ه س%يجد س%ديم و ق%د يك%%ون غيَّر موقف%ه
ً
في المكتبة، إذ دخل المجنون معتقدا


اتج%%%اه المهم%%%ة، لكن المكتب%%%ة ك%%%انت تض%%%م فق%%%ط ه%%واء بعض الري%%%اح القوي%%%ة ال%%%ذي
ظه%%%%%ر داخ%%%%%ل المكتب%%%%%ة ح%%%%%املًا بعض الأوراق ي%%%%%رمي به%%%%%ا حيث أراد. عن%%%%%دها ع%%%%%رف
في آخر

في إقناع سديم بأي من الطرق، فأخذ يفكر 
ني لم يفلح 

المجنون أن الج
ئي ه%%ذه القص%%ة

ع به%%ا س%ديم أو يق%ف روا ة سوى أن يقتنِ% حل و آخر خطوة خطير
من كتابتها؛

ف أم م%%%%%%%%%%اذا أفع%%%%%%%%%%ل؟ ه%%%%%%%%%%ل  نفس%%%%%%%%%%ه: "لا أع%%%%%%%%%%رف، ه%%%%%%%%%%ل أع%%%%%%%%%%تر
ً
المجن%%%%%%%%%%ون مخاطب%%%%%%%%%%ا

ني ق%%د قلت
اف آخ%%ر، أك%%بر و أعظم من أن%%  أن هن%%اك اع%%تر

ً
سيس%%توعب س%%ديم حق%%ا

جي المجن%%ون نفس%%ه و ه%%و يتح%%رك ؟" ين%%ا ين ل%%ه أن%%ه س%%يتعامل م%%ع الجن و الش%%ياط
م الق%در علي%ه أن يع%رف ب؛ "ق%د يَحُتُّ قِّ

ُ
تي به%ا ل

داخ%ل المكتب%ة بطريق%ة كالص%فة ال%
ف ه%%ذا الأم%%ر الأخ%%ير بالطريق%%ة ه%%ذه أو ب%%أخرى، لكن العيب و المش%%كل إذ لم أع%%تر
ني من%%ذ أن م%%ات الأخ زه%%اك عم%%دت على

ني م%%ذنب مهم%%ا فعلت، لأن%%
ل%%ه به%%ا لآن. إ

." تي
إخفاء سبب موته و هذه هي غلط

في ت%وقيت
بعد لحظات من الكلام ال%ذي ردده المجن%ون، ي%دخل س%ديم بغراب%ة و 

ء. ابتسم للمجنون و قال: شي
غير متوقع، على وجهه العياء و الرضى بكل 

ني و
تي للج%%

   "السلام عليك يا عم إبريز، و بعد كل هاته الأحداث و بعد محادث
ضي لم%%%ا قال%%%ه، فأن%%%ا لآن مس%%%تعد أن أخ%%%وض حيثي%%%ات م%%%ا تدعون%%%ه "المهم%%%ة" إذ

رف
ك%%%%ان ه%%%%ذا يس%%%%عد من م%%%%ات و ي%%%%دع الحي أن يعيش متجه%%%%ا إلى موت%%%%ه المحتم على

ني مستعد". 
أحسن الأحوال فإ

في نفس الوقت:
اندهش المجنون من ما يقول الشاب و خاف 

ني و كنت
  "كي%%%%%ف ي%%%%%ا س%%%%%ديم؟ كي%%%%%ف أن تع%%%%%ود بع%%%%%د س%%%%%اعات من تح%%%%%دثك للج%%%%%

 لكل هذا و لآن تقول أنك مستعد"؟ 
ً
رافضا
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ض%%حك س%%ديم بطريق%%%ة ت%%وحي أن%%ه يحبس دموع%%ه بق%%وة بس%%بب حزن%%ه و تشوش%%ه
العظيم و قال:

تي و أن%%ا الآن أح%%اول أن أطب%%ق م%%ا
في مخيل%%

ني كلم%%ات و ص%%وته رس%%مها 
   "ق%%ال الج%%

ك ي%%ا عم؛  ح��تى إذ س��اءت الأوض��اع ف��إنرُس%%م. دون أن تس%%أل عن م%%اذا ق%%ال س%%أخبر
في ه����ذه ال����دنيا س����وى أن تتعب من أج����ل

الراح����ة توج����د رغم ص����عوبة بلوغه����ا، و أن 
ني أش%%%عر لآن أن ك%%%لالراح���ة أو تتعب من أج���ل الص���بر على إلآفها

. إن ص%%%وته يجعل%%%
تي قال مجرد أشخاص، و كل تلك الأشخاص تتحدث و تح%%اول

هاته الكلمات ال
في الطريق الذي يتجه إلى الراحة".

ني 
ني و تضع

ني بالكلمات كي تحرك
ب أن تضر

ً
 س%%يتحقق حلم ص%%ديقه، بكى أيض%%ا

ً
ا بكى المجن%%ون بع%%د س%%ماعه ك%%ل ه%%ذا لأن أخ%%ير

ضي جده. 
ه و مستقبله بما لأنه شعر بالضغط و كيف أن يعيش شاب حاضر

 يده بقوة فقال بصوت ليس بالخافت و ليس
ً
ب المجنون من سديم ماسكا اقتر

: بالعالي

ضي من%%ذ أن كنت ص%%غير ي%%ا س%%ديم
في الما

ني أض%%غط علي%%ك بكلامي 
   "إن م%%ا جعل%%

دِر لي أن أتف%%%وه به%%%ذا
ُّ
ه%%%و س%%%بب وف%%%%اة ج%%%دك ال%%%ذي أخفيت%%%ه عن%%%ك، و الي%%%وم ق%%%د ق

ني
 لا تحزن سنثأر.!الأمر؛ إن المهمة ثأر لغدر جدك لأنه مات بالسحر يا ب

ض%%حك س%%ديم ح%%تى ن%%زلت دموع%%ه و ق%%%ال بص%%وت خ%%افت كأن%%ه لا يري%%د الإفص%%اح
عن هذا الأمر:

في ه%%%%ذا الع%%%%الم
   "أه%%%%ل تظن أن م%%%ا يتف%%%%وه ب%%%%ه فم%%%%ك و م%%%%ا ق%%%%د أكتش%%%%فه مس%%%%تقبلًا 

ل إلا مع%%نى حْتَمِ%%
َ
؟ أه%%ل هن%%اك أك%%ثر من أن تش%%عر أن حيات%%ك لا ت ني

ين س%%يُحزن اللع
في مك%%%%%%%ان يكتبه%%%%%%%ا؟ أه%%%%%%%ل الح%%%%%%%زن ه%%%%%%%و

واح%%%%%%%د و أنه%%%%%%%ا من إله%%%%%%%ام ك%%%%%%%اتب على أوراق 
الس%%%%%%يناريو ال%%%%%%دائم الح%%%%%%دوث؟ لا، لا ي%%%%%%ا ص%%%%%%ديق ج%%%%%%دي، قب%%%%%%ل الظه%%%%%%ر ذهبت إلى
ل خسرت ك%%ل م%%ا أتم%%نى أن أملك%%ه؛ أص%%بحت نز في الم%%

ل و هن%%اك استس%%لمت،  نز الم%%
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 إن
ً
أمل%%ك مناع%%ة بس%%بب الأش%%ياء ال%%ذي وقعت، و م%%ا ق%%د يح%%دث من هن%%ا فص%%اعدا

ء فيما أشعر. شي
ل   فيما أعيشه و لن يبدِّ

ً
حزح شيئا تز تي فلن ي

لم يكن سبب مو

ر وجه%%%ه كأن%%%ه اختنقت بس%%%بب ك%%%ل ه%%%ذا الكلام، و أراد اس%%%تغرب المجن%%%ون، و احْمَّ
 من الج%%%و الحن%%%ون ال%%%ذي ب%%%ه ق%%%د يش%%%عر س%%%ديم ان%%%ه ليس وحي%%%د

ً
أن يص%%%طنع ش%%%يئا

ء شي
لكن%%ه لم يج%%رأ على ذل%%ك بس%%بب ع%%دم قدرت%%ه على ح%%تى التح%%رك أو التلف%%ظ ب

ما.

 يديه ّأمام وجه المجنون:
ً
قال سديم بصوت قوي و خشن محركا

" ب%%%%اروق"، كي أع%%%%رف م%%%%اذا ح%%%%اول ني
ين م%%%%ع ذاك الج%%%%    "أحت%%%%اج إلى جلس%%%%ة أو اث%%%%ن

 إذ نجح الأم%ر س%يكون ذاك الي%وم ه%و آخ%ر ي%ومجدي أن يفعل و سأحاول إكماله
ء مما أعيش". شي

ني أو تعرف 
ني و آخر تحادث

ترا

 ل%ك،
ً
، ش%كرا

ً
، حس%نا

ً
تمتم المجنون بسرعة و لهف%ة بع%د ع%دم س%تعابه م%ا: "حس%نا

أبشر يا زهاك".

ه بالب%دء. ني بع%د أن ي%دعوه و يخ%بر
 إلى بيت%ه لأنْ ينب%أ الج%

ً
هرول إلى الخ%ارج متجه%ا

ني لم يكن خ%%ارج المكتب%%ة ق%%ط، إذ ص%%بر ح%%تى خ%%رج إبري%%ز من المكتب%%ة و
لكن الج%%

نادى سديم قائلًا:

، ق%%د قبلت أن تلعب بعق%ول الن%اس، أخ%%ذت ق%%رار لا قي
   "سديم، النجم الموس%ي

مَعَك تكلم تع%%رف إذا ك%%ان ص%حيح. اس%مع ي%ا س%ديم، بع%د أنت تفهم م%%ا أخ%%ذه مَس%ْ
بم%%ا يري%%د أن يخرج%%ه فم%%ك؛ كنت هن%%ا و س%%معت م%%ا قال%%ه ل%%ك المجن%%ون و م%%ا قلت
ل%%%%%ه، أن%%%%%ا الآخ%%%%%ر ق%%%%%د اس%%%%%تغربت من ردة فعل%%%%%ك لكن بع%%%%%د ت%%%%%أملي له%%%%%ا وج%%%%%دتها أنه%%%%%ا
 راقبت%%%%ك عن%%%%دما

ً
ني أعرف%%%%ك من%%%%ذ أن كنت ص%%%%غير و أيض%%%%ا

في الواق%%%%ع، إن%%%%
المنطقي%%%%ة 

تي من أج%%%%ل ه%%%%ذه المهم%%%ة ي%%%ا س%%%ديم من
ني مس%%%تعد أن أف%%%%دي حي%%%ا

، إن%%% كنت تك%%%بر
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في عن
تي ق%%%د أفلحت أن تخ

أج%%%ل تبي%%%ان حقيق%%%ة التعل%%%ق و تق%%%ديس الموس%%%يقى ال%%%
ن%ا ب%ه. ج%دك بالمناس%بة ي%ا س%ديم لا س%احر و لا اقها ما ق%د عرف%ه ج%دك و أخبر عشَّ

، إن%%ه فق%%ط أخ%%بر في التعام%%ل معن%%ا على أس%%اس فع%%ل الشر
مش%%عوذ و لم يفك%%ر ق%%ط 

دد الس%احر على إخبارن%ا نحن،  ك%%ان يعرف%ه بم%%ا ك%%ان ين%%وي أن يفع%%ل و لم ي%%تر
ً
س%احرا

ني أن%%%%%%ا و مجموع%%%%%%ة من الجن
ة الكلام عن م%%%%%ا يري%%%%%%د ج%%%%%%دك فعل%%%%%%ه وص%%%%%%ل و م%%%%%%ع ك%%%%%%ثر

 و لا أري%%%د أن أفلت فرص%%%ة فعله%%%ا ح%%%تى ل%%%و ك%%%ان
ً
ا ني الفك%%%رة كث%%%ير

الكلام،  ق%%%د أعجبت%%%
الأمر يكلف حياة".

ينظر سديم إلى الأرض و يجيبه:

ني
ا أنت من قب%%%%ل؛ إن%%%% تَهَ%%%%

ْ
وري، ق%%%%د قل ء ضر شي

   "أث%%%%ق ب%%%%ك أو لا أفع%%%%ل ه%%%%ذا ليس 

رض علي أن ي%%%%%ألف ظ%%%%روف م%%%%%ا كي %%%%%
ُ
أبحث عن الراح%%%%%ة لكن أن%%%%ا من الن%%%%%وع ال%%%%%ذي ف

تي توج%د لا تك%ون إلا
ني أرى الراح%%ة الوحي%دة ال%

ين رغم أن% يشعر بتلك الراح%ة اللع
تي بطريق%%%%%%ة لم أفعله%%%%%%ا من قب%%%%%%ل و

في الم%%%%%%وت. قب%%%%%%ل أن آتِ إلى هن%%%%%%ا ت%%%%%%أملت حي%%%%%%ا


ني
، ليس لأن%%%% ني

استس%%%%لمت بع%%%%دما وج%%%%دت الاستس%%%%لام ه%%%%و مص%%%%ير مقات%%%%ل يش%%%%به
تي مع%%%نى لآن،

 كه%%ذا لكن لأن الاستس%%لام ه%%%و م%%ا ق%%د يعطي لحي%%%ا
ً
ض%%عيف أو ش%%يئا

ني ه%%%و
مص%%%ارعة الأح%%%داث و مص%%%ارعة م%%%ا تريدون%%%ه أنتم لا مع%%%نى ل%%%ه. الس%%%بب الث%%%ا

ل به%%ا تِ%%
ُ
تي ق

ج%%دي، لا أظن أن م%%ا تري%%دون فعل%%ه بالموس%%يقى يُعت%%بر ث%%أر للطريق%%ة ال%%
جدي، لكن على الأقل هذا ما كان يريده أن يكون.

ول رغم ظهورها و يقول: نز في عينيه تأبى ال
يرفع سديم رأسه و الدموع 

ني فاق%د المع%نى و أري%د أن
ني عما تري%د أن تفع%ل، ف%إن

ني و حدث
ني علم

   "هيا يا ج
تي ك%%ذاك ال%%راعي ال%%ذي كنت أش%%عر عن%%دما أراه م%%ع

أنهي ك%%ل ه%%ذا و يك%%ون آخ%%ر حي%%ا
 طبيعي الحياة".

ً
ني إنسانا

خرافه أ
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ه و يعلم%ه بم%ا ني كي يخ%بر
بعد موافقة سديم لخ%وض "معرك%ة العق%ول"، دع%ا الج%

في الجس%%%د ال%%%ذي ك%%%ان ب%%%ه يتمث%%%ل من
ني لس%%%ديم ب%%%ل تمث%%%ل 

س%%يفعل. لم يظه%%%ر الج%%%
. بص%%%%%وت غ%%%%%ير مس%%%%%تقر

ً
ا قب%%%%%ل، أم%%%%%ا الش%%%%%عر ك%%%%%ان أبيض و وج%%%%%ه ك%%%%%ان متجع%%%%%د كث%%%%%ير

اب له: ني باروق بالتحدث إلى سديم دون الاقتر
الطبيعة يبدأ الج

عت%%%بر
ُ
   "م%%%اذا تع%%%رف عن ال%%%وهم ي%%%ا س%%%ديم؟ ت%%%رى ه%%%ل إذ قلت ل%%%ك هن%%%اك أش%%%ياء ت

ة ه%%%ذا ال%%%وهم تجع%%%ل الم%%%رء يز وهم ب%%%ذاتها و ذاته%%%ا مبني%%%ة على وهم و خط%%%ورة و م%%%
؟ يستقبله على أنه حقيقة، هل توافق كلامي

في ملامح وجهه:
رد سديم و بإصرار ظهر 

تي لحظ%%ة فيه%%ا يغف%%ل به%%ا عن ك%%ل
    "نعم، لم أظن من قب%%ل أن ج%%دي ك%%انت س%%تأ

م%%%%%%%%ا يعيش؛ أقص%%%%%%%%د أن ج%%%%%%%%دي ك%%%%%%%%ان من الن%%%%%%%%اس ال%%%%%%%%ذين لا يس%%%%%%%%محوا للأش%%%%%%%%ياء أو
"الأوه%%%ام" أن يخض%%%ع عقل%%%ه له%%%ا. لكن ه%%%ذا حص%%%ل و اكتش%%%ف ج%%%دي ب%%%ه خط%%%ورة

الموسيقى و ما هي قادرة على فعله.

في ذاك الجسد و يقول لسديم:
ني بشكل غريب 

يتحرك الج

 موس%%يقيا م%%ا، أو إنتاج%%ه أو
ً
   "إن ج%%دك ي%%ا س%%ديم لم يكن يري%%د أن يع%%زف مقطع%%ا

الخ%%%%روج للن%%%%%اس و دع%%%%وتهم لع%%%%دم أو للاس%%%%تماع لمع%%%%%ازفٍ م%%%%ا. ب%%%%%ل أراد أن يجع%%%%%ل
ه%ا و كم%ا تع%رف أو كم%%ا ح%دثك عقول الناس المدمنون على الموس%يقى تحت تأثير
. و م%%%%ا س%%%%تفعله ل ن%%%%اس ه%%%%ذا المجتم%%%%ع م%%%%دمنون على الموس%%%%يقى المجن%%%%ون أن جُ%%%%
، و من لا في الع%%%الم بأكمل%%%ه تحت ه%%%ذا الت%%%أثير

دمن الموس%%%يقى  س%%%يجعل ك%%%ل من يُ%%%
ء، و شي

في 
ي%%%دمن و لا يس%%%تمع لا خ%%%وف علي%%%ه لأن لم يجع%%%ل س%%%عادته محص%%%ورة 

لن يقلق مما قد يكون عليه بعد أن يقع ما ستفعله".  

ني بسرعة: "م%%%%%%اذا
لأول م%%%%%%رة يش%%%%%%عر س%%%%%%ديم بم%%%%%%ا يس%%%%%%مى الحم%%%%%%اس و يجيب الج%%%%%%

سأفعل أنا و كيف؟".
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ة سديم: ني هو الأخر بنفس وثير
أجاب الج

ً
ا و الح%%%زين"، لأن%%%ك عش%%%ت كث%%%ير  "المايس%%%تر

ً
   "أولًا، إن%%%ك ت%%%دعى من الآن فص%%%اعدا

 و دون موافقت%%%%%ك أو معرف%%%%%%ك
ً
من ال%%%%%%وقت بأش%%%%%%ياء نتجه%%%%%%ا ج%%%%%دك جعلت%%%%%ك حزين%%%%%%ا

بوج%%وده. لآن س%%أحدثك عن م%%ا س%%تفعل، عن%%دما طلب ج%%دك المس%%اعدة لجع%%ل
ح الجن عليه أن يذهبوا ب%%ه إلى مك%%ان الموسيقى على حقيقتها أمام مدمنيها، اقتر

 حيث ه%%%%و ق%%%%ادر على أن يس%%%%مع ضوض%%%%اء الع%%%%الم كل%%%%ه، و "مرك����ز الص����وت"ي%%%%دعى
ء ح%%دث من شي

 ق%%ادر على س%%ماع أي 
ً
بطريق%%ة و ب%%أخرى س%%يكون الع%%الم ه%%و أيض%%ا

في خط%ر
ين  ين و عزفهم ال%ذي ب%ه يس%جن الم%دمن ذاك المكان؛ و هو غناء الشياط

 . العقل على الموسيقى

 رغم وضوح ما يسأل عنه:
ً
يستغرب سديم من هذا لعدم فهمه و يسأله مجددا

 عنكم؟
ً
ين و أن%%%%ا أظ%%%%ل بعي%%%%دا ني الش%%%%ياط

    "لكن لم%%%%اذا أن%%%%ا؟ لم%%%%اذا لا تع%%%%زف و تغ%%%%
؟ و م%%ا الن%%افع من مس%%اعدة كي%%ف ه%%ذا م%%ا س%%يجعل الن%%اس تفهم خط%%ر الموس%%يقى

هاته الأم؟

و الح%%%%%زين، "ي%%%%%وم     ب%%%%%اروق: "هي ليس%%%%%ت مس%%%%%اعدة ب%%%%%ل انتق%%%%%ام ي%%%%%ا أيه%%%%%ا المايس%%%%%تر
المقاطع الموسيقية" سيظهر الأعداء أمام جدك و أم%ام اس%%مه. و س%يعرفون أن%%ه

تي
ين ال%%% ك%%%ان يري%%%د الح%%%ق فق%%%ط، و ليس م%%%ا ادع%%وا أن%%%ه زاعمٌ فعل%%%ه. أم%%%ا عن الش%%ياط

قلت لم%%%%%ا لا تفع%%%%%%ل هي ه%%%%%%ذا،  فهي من تجع%%%%%%ل أي م%%%%%دمن موس%%%%%يقى يس%%%%%%افر على
ظه%%ر خط%%ر الموس%%يقى لأن

ُ
مع%%ازف إلى أم%%اكن م%%ا، لكنهم لا يفعل%%وا ه%%ذا بطريق%%ة ت

في
ين س%%%%%%%%%%تحتاج مس%%%%%%%%%%اعدة من بشر يفهم طبيع%%%%%%%%%%ة الن%%%%%%%%%%اس و يح%%%%%%%%%%دثهم  الش%%%%%%%%%%ياط

ء ال%%ذي أنهى حي%%اة ج%%دك، أخط%%ر أن%%واع شي
المهم%%ة. و الس%%حر ه%%و الس%%بيل لأن%%ه ال

السحر.
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  عن انزعاجه الذي الذي جعل%ه أعم%ه للحظ%%ات، لكن
ً
ا أغمض سديم عيناه معبر

 بع%دما ش%عر بانزعاج%ه، فق%%ال ل%ه بع%د حرك%%ة غريب%%ة ص%درت
ً
ني لم يبقى س%%اكنا

الج%
من يده: 

ني
"ما أريد أن أصله لك أن هذا طريق من الط%%رق ال%%ذي س%تحدد مع%%نى من المع%%ا

ية الغريب%%ة في حيات%%ك، لا تخ%%ف من أح%%داث لم تق%%ع بع%%د، تج%%اوز طبيعت%%ك البشر


في الحقيق%%ة إلا جاس%%وس أك%%بر ع%%دو و ه%%و
 له%%ا و م%%ا ه%%و 

ً
اجع دفاع%%ا تي تض%%ع ال%%تر

ال%%
الخوف". 

دد استجابة سديم للدعوة و الموافق%ة على المهم%ة أظهرته%ا دموع%ه ال%ذي لم ت%تر
ني الص%%%%%وت

في عين%%%%%اه ط%%%%%وال ال%%%%%وقت. يُرْج%%%%%ع الج%%%%%
ول بع%%%%%د ظهوره%%%%%ا  نز الآن عن ال%%%%%

، المخيف و يقول:  ين الخش

في أول اختب%%%ار له%%%ذه المهم%%%ة ي%%%ا س%%%ديم، 
 س%%%نبدأ 

ً
، غ%%%دا

ً
قي ب%%%ك غ%%%دا

اجع���ل   "س%%%ألت
في أي مك���ان و لا ت���دع أي

في أي وقت و 
ء تحوي���ه أنت و تهدي���ه لنفس���ك  شي

البهج���ة 
ء ليج��د راحته شي

ء يخطف��ه من��ك فتص��بح عب��د يج��ري وراء  شي
، لا تفع%%ل ه%%ذا كم%%ا

فعلت مع إليوشا لا تكن عبد هرمون و لا تكن عبد لحظة".

 رأس%ه: "لآن عن%دما تح%دثت عن الحب ع%رفت مع%نى ال%وهم
ً
أجاب س%ديم محرك%ا

و عرفت المهمة حق المعرفة".

تي تلقاه%%ا من
بي%%ة ال%% ان الحي%%اة هي التر يز م%ا جع%%ل حي%%اة س%ديم مس%%تقرة بالنس%%بة لم%%

تي تمث%%ل ع%%داوة الحي%%اة لس%%ديم إلا أن%%ه لا زال على
زه%%اك، ف%%رغم  ك%%ل الأح%%داث ال%%

ء خ%%رج من شي
؛ الإص%%غاء لأي  الطري%%%ق ال%%ذي رس%%مها زه%%%اك ل%%%ه عن%%%دما ك%%%ان ص%%غير

في طلب المساعدة من الناس القادرون على تقديمها.  
أي فم، مع الاستمرار 
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ني المتمث%ل أع%%اد س%ديم استحض%اره بش%%كل كم%%ا تفع%%ل
فبعد الكلام الذي قاله الج%

البق%%رة عن%%دما تج%%تر م%%ا رُزِقت ب%%ه خلال يومه%%ا. فقب%%ل ي%%وم من اختب%%ار المهم%%ة ك%%ان
دعى س%%%%%ديم الكلام عن البهج%%%%%ة و المهم%%%%%ة. عش%%%%%ب و ش%%%%%عير ه%%%%%ذا الك%%%%%ائن ال%%%%%ذي يُ%%%%%
فأخ%%%%%%ذ يرب%%%%%%ط ه%%%%%%ذا بم%%%%%%ا يعرف%%%%%%%ه عن الكث%%%%%%%ير من الن%%%%%%%اس ال%%%%%%%ذين يربط%%%%%%%ون بهجتهم

ني و فهم المهمة.
هِم ما كان يقصده الج

َ
ف

َ
، ف بالموسيقى

   

ة منفصلة عن أخ%رى بكلام يق%ال ل%ه يخط%ف تتحرك قصة سديم بأحداث قصير
مسمعه و يعالج عقله.

إنه صباح الاختبار، حيث استقبل سديم بصيب جمي%%ل و منعش أنعش حركت%%ه
ة. لم في الأي%%ام الأخ%ير

ل%%ه  نز تي أص%بحت م
و أحيا نفسه. خرج س%%ديم من المكتب%%ة ال%

، خ%رج ش%%خص مطأط%%أ ال%%رأس،
ً
 قوي%%ا

ً
يخ%%رج س%%ديم ب%%ل خ%%رج ش%%خص ش%%جاع؛ ش%%ابا

ً
في نفس%%%%ه:" ع%%%%اش زه%%%%اك، ع%%%%اش الح%%%%ق، ع%%%%اش العق%%%%ل، تب%%%%ا

خ%%%%رج ش%%%%خص يق%%%%ول 
تي ب%%%دأت بأح%%%داث س%%%ببها

 للجمه%%%ور، أن%%%ا إنس%%%ان و حي%%%ا
ً
اجع، تب%%%ا  لل%%%تر

ً
للخ%%%وف، تب%%%ا

ني هك%%ذا، أن%%ا إنس%%ان ل%%ذي رس%%الة سيش%%هدها
ضي الأس%%طورة زه%%اك؛ أفتخ%%ر لك%%و

ما
العالم، أنا إنسان سيشهد العالم قصته". 

 و يتأم%%ل
ً
ني و جلس يتنفس عميق%%ا

تي نعته%%ا ل%%ه الج%%
وق%%ف س%%ديم تحت الش%%جر ال%%

في الص%%باح قب%%ل قي%%ام مُس%%تخلفيها ثم انتظ%%ر انتظ%%ار طوي%%ل لم ينتظ%%ر
ب%%راءة ال%%دنيا 

 مثله من قبل.
ً
شيئا

ب إلى أن بره%%%%ة ب%%%%دأ يس%%%%مع موس%%%يقى آتي%%%%ة من الس%%%%ماء و لحظ%%%%ة بع%%%%د أخ%%%رى تق%%%%تر
ني يتكلم

أص%%%%%بحت ضوض%%%%%اء حول%%%%%%ه بس%%%%%بب ارتف%%%%%اع درج%%%%%ة الص%%%%%وت، ف%%%%%%إذا ب%%%%%%الج
 س%%ديم: "س%%ديم، اس%%تعد فه%%و ي%%وم الاختب%%ار. س%%تذهب إلى المك%%ان ال%%ذي

ً
مخاطب%%ا

في ه%%%%ذه الأرض".
ستس%%%%مع في%%%%ه ضوض%%%%اء الع%%%%الم، و س%%%%تعرف كم أنكم مزعج%%%%ون 
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في الس%ماء إلى أن
د  عَّ ة يب%دأ يص%%َّ يس%مع س%ديم ه%%ذا الكلام فج%%أة و بسرعة ج%د كب%ير

يص%ل إلى المس%توى الأق%ل ه%واءً و يلاح%ظ أن هن%اك أش%ياء من حول%%ه تح%وم كأنه%%ا
تي ترفع%%%%%ه. و هن%%%%%ا الص%%%%%دمة و الض%%%%%عف؛ عن%%%%%دما يب%%%%%دأ يس%%%%%مع ص%%%%%وت ي%%%%%ؤلم

هي ال%%%%%
مسمعه و يزيد من ضيق صدره و تنفسه، يحاول التحدث مع أحد لكن لا أحد
يجيب، يح%%اول أن ي%%رى المك%%ان ال%%%ذي في%%%ه يوج%%د لكن الص%%%وت الض%%%خم الم%%زعج
ني إلى المكتب%%%%%ة و

أص%%%%بح لا يُس%%%%%تحمل و أغمي علي%%%%%ه للحظ%%%%%ات إلى أن أع%%%%%اده الج%%%%%
 .

ً
في رئتيه ثم فتح عينيه مفزوعا

وضع بعض الهواء 

لم يش%%%%عر س%%%%ديم من قب%%%%ل به%%%%ذا العي%%%%اء ال%%%%ذي جعل%%%%ه غ%%%%ير ق%%%%ادر على التح%%%%دث أو
النهوض من مكانه كأنه أصبح مشلولًا.

بئ و ظ%%%ل ينظ%%%ر إلى س%%%ديم من في ه%%%ذا الي%%%وم أم%%%ام س%%%ديم، اخت%%%
ني 

لم يتمث%%%ل الج%%%
بعيد الذي بدأ يردد دون توقف:

ني!   "إن ه%ذه المهم%ة ص%عبة ي%%ا ب%%اروق
 إلى ذاك المك%%ان و أ

ً
 كي%ف س%أعود مج%ددا

بت من الم%%%%%وت؟  "إن ه%%%%%ذه المهم%%%%%ة ص%%%%%عبة ي%%%%%ا ب%%%%%اروق  كي%%%%%ف س%%%%%أعود!ق%%%%%د اق%%%%%تر
بت من الموت؟…"   ني قد اقتر

 إلى ذاك المكان و أ
ً
مجددا

في نفسه:
ني باروق محاولًا اصطناع الأمان و الأمن 

أجابه الج
ً
في الم%%%رة القادم%%%ة.  إن%%%ك ق%%%د أبليت بلاء حس%%%نا

   "لا تقل%%%ق س%%%يكون الأم%%%ر أس%%%هل 
في حركتك. اطمأن، إن المهم%%ة لن

ي. لم أكن أنتظر أن تصبر و تتحكم  أيها البشر
في ه%%%%%ذا ال%%%%%وقت من الي%%%%%وم ال%%%%%ذي ص%%%%%عدت في%%%%%ه إلى ذاك المك%%%%%ان، إن ي%%%%%وم

تك%%%%%ون 
المهمة حيث ضوضاء العالم يكون منخفض".

ني و يجيب%%%ه ليطمئن%%%ه تش%%%به ح%%%ال الرض%%%يع
إن المش%%%اهد حيث يس%%%أل س%%%ديم الج%%%

ام. و أك%%ثر من ه%%ذا فالرض%%يع بع%%د يَنَ%%
َ
تي ش%%خص يحمل%%ه و يس%%كته ف

ال%%ذي يبكي في%%أ

130



ني أن يفع%%%%%ل، فالمهم%%%%%ة تعت%%%%%بر
أن يك%%%%%بر يحت%%%%%اج إلى تربي%%%%%ة و ه%%%%%ذا م%%%%%ا يح%%%%%اول الج%%%%%

محط%%ة تعلم و نج%%اح لس%%ديم إذ ك%%ان ق%%ادر على تج%%اوز ص%%عوباتها. فت%%ابع ي%%ا ق%%ارئ
أين وص%%ل ه%%ذا النط%%ق الموس%%يقى و كي%%ف س%%تكون النغم%%ة التالي%%ة المنفص%%لة عن

السابقة.   

في نفس الي%%%وم، ال%%%وقت يم%%%ر ببطء لكن سرعة الأح%%%داث تغطي ذل%%%ك
في المكتب%%%ة 


ضي يلاح%%%%%%ق المس%%%%%%تقبل و يرمي%%%%%%ه بال%%%%%%ذكريات و الشخص%%%%%%يات

البطء الق%%%%%%اتم، الما
ني ال%%%ذي

في المس%%%اء ه%%%ذا م%%%ا ش%%%عر ب%%%ه س%%%ديم عن%%%دما وج%%%د ك%%%ل من الج%%%
المتك%%%ررة، 

ل مرة أخرى، المجن%%ون و الأم م%اجنيس حول%ه يتح%دثان بطري%ق تش%جيعية و
َّ
تمث

رائحة وجبة شهية تصدر من صندوق قرب الأم ماجنيس.

ين الأق%%وال و هم يتحدثون، مرة يستسهلون المهم%%ة و أخ%رى يجعلوه%%ا ص%%عبة، ب
ات يقاطعهم سديم و يقول: يز و التحف

ني الآن غ%ير مؤه%ل
يزكم، أن%ا أواف%ق على المهم%ة، المش%كلة ه%و أن%    "لا أحتاج تحف

تي تسعون أن أكون فيها".
ني بالصورة ال

و مستعد كامل الاستعداد لكي تروْ

يقول المجنون ماسكا يديه بقوة:

ح ك%%%%%%%%%ل م%%%%%%%%%ا أنت ين من الت%%%%%%%%%دريب؛ من الص%%%%%%%%%عود و التعلم و شر    "لا زال أس%%%%%%%%%بوع
تحت%%%%اج ي%%%%ا س%%%%ديم. لا تخ%%%%ف، س%%%%يكون ج%%%دك فخ%%%%ور، بع%%%%د ك%%%%ل ه%%%%ذا أن%%%%ا متأك%%%%د أن

ستعيش حياة أكبر من عالية".

لم تت%%%%دخل الأم م%%%%اجنيس هن%%%%ا لأن عاطفته%%%%ا لا تص%%%%لح أن تظه%%%%ر الآن، هي فق%%%%ط
ء من دفءِ شي

ت بعض الأك%%%%%%%%%ل لس%%%%%%%%%ديم و المجن%%%%%%%%%ون كي يش%%%%%%%%%عر س%%%%%%%%%ديم ب أحضر
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 م%%%%رة أخ%%%%رى م%%%%اذا ق%%%%ال
ً
ني بص%%%%وته غ%%%%ير المس%%%%تقر من تح%%%%دث م%%%%رددا

ال%%%%وطن، الج%%%%
: ً
لسديم سابقا

ين و أع%%%%%%%رف م%%%%%%%تى يب%%%%%%%دأ ش%%%%%%عور ي ي لكن أع%%%%%%%رف البشر    "س%%%%%%%ديم، أن%%%%%%%ا لس%%%%%%%ت بشر
ين أص%ابع أط%راف جس%مهم ح%تى يص%بح الجس%م ه%و مص%در ه%ذا البهجة ي%دخل ب
 بم%ا حص%ل ل%ك

ً
الش%عور. س%ديم تص%الح م%ع ذات%ك قب%ل ب%دء الت%دريب، كن مقتنع%ا

 به الشك".
ً
ين محاربا و ما يحصل لآن، ثق بنفسك و تمسك باليق

تي
بع%د ه%ذا الح%ديث ال%ذي ك%ان ل%ه ت%أثير على س%ديم و ه%ذا م%ا أظهرت%ه الطريق%ة ال%

ء من التص%%الح م%ع ال%%ذات و ب%دأ شي
بها ودَّع المجنون و من كان معه، بدأ يشعر ب

ي%%%%%%رى ن%%%%%%ور الطري%%%%%%ق ال%%%%%%ذي جعل%%%%%%ه ج%%%%%%ده. فبع%%%%%%د رحيلهم و كم%%%%%%ا ك%%%%%%ان يفع%%%%%%ل بعض
، ثم ذهب حيث ودَّع الش%%مس الأحي%%ان، لبس ثي%%اب جميل%%ة جعلت مظه%%ره مث%%ير
 آخ%%ر الغ%%د، لكن ق%%رب اللح%%د ال%%ذي لا مج%%ال أمام%%ه لمع%%اد أو

ً
 معه%%ا موع%%دا

ً
ض%%اربا

في الص%%عوبة
في المهم%%ة، 

انِه، نعم جلس قرب قبر جده و هو يفك%%ر 
َّ
التكلم مع سُك

ت و البك%%اء ؛ زه%%اك أل%%بر  إلى الاس%%م المكت%%وب على الق%%بر
ً
في إنهاءه%%ا. جلس ن%%اظرا

و 
في الأمس، م%رت أربع

حينئذ بدأ كرحمة المطر لبلدٍ ميت، ب%دأ يبكي ك%%أن ج%ده ت%و
 لكن الحزن الذي يحمله سديم بجانب روحه لا يزال كما بدأ".

ً
سنوات تقريبا

 إلى اسم جده:
ً
وَشْوُشٌ تمتَمَ به سديم و هو لا يزال ناظرا

َ
ت

"لن أسأل لم%اذا؟ و ح%تى إن س%ألت على م%اذا سأس%أل؟ ه%ل على أول م%رة ع%رفت
تي ك%%%%%%%انت ممل%%%%%%%وءة بك%%%%%%%ل م%%%%%%%ا أص%%%%%%%بح نت%%%%%%%اج

فيه%%%%%%%ا أن%%%%%%%ك رحلت؟ أم على الحي%%%%%%%اة ال%%%%%%%
ي؟ أم، أو؟ لا ي%%ا ج%%دي، لم يبقى لي متس%%ع من ال%%وقت أنظ%%ر في%%ه لل%%وراء أو حاضر
ن%%%ه،  ق%%%وي مث%%%ل م%%ا كنت تس%%عى لتكوِّ

ً
في فع%%%ل ه%%%ذا الأم%%ر. أص%%بح س%%ديم ش%%%ابا

أفك%%ر 
سديم يسمع الكلام رغم أن ما أصبح يقال له مجرد صراخ من هن%%ا و من هن%%اك،
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ني أفعل ما أراه
مهما كانت لطافة الكلام الذي يقال لي فهو أمر و ليس طلب، لك

في هذه الدنيا".
تي 

صواب لي و لقص

 ثم ع%%%%%%اد يتكلم إلى
ً
يق%%%%%%ف س%%%%%%ديم عن الكلام و يمس%%%%%%ح دموع%%%%%%ه الفائض%%%%%%ة مبتس%%%%%%ما

 : حجر و تراب القبر

و الش%%%بح؛ إن م%%ا ح%%%اولت و الح%%%زين و أن%%%ا أري%%%د مايس%%%تر ني المايس%%%تر
"أص%%بحوا ين%%%ادو

، فالن%%%اس أص%%%بحوا يعيش%%%ون ال%%%وهم أك%%%ثر من بحثهم على د بالنس%%%بة لي فعل%%%ه مَجْ%%%
ني من أص%%%%%%%حاب المهم%%%%%%%ة إن بعض ملامحي تش%%%%%%%به

لحقيق%%%%%%%ة. الأمس ق%%%%%%%ال لي ج%%%%%%%
ملامح%%ك، و ق%%ال ليت زه%%اك معن%%ا لآن و لم يمت بس%%حر الأع%%داء. لم أجب%%ه لكن
في داخلي قلت؛ ج%%%%%%%%دي لم يمت، ج%%%%%%%%دي حي و م%%%%%%%%ا نعيش%%%%%%%%ه لآن يثبت وج%%%%%%%%وده؛


فالبشر و الجن اجتمع%%%%%وا كي يفعل%%%%%وا م%%%%%ا تري%%%%%د ي%%%%%ا ج%%%%%دي، إن%%%%%ك حي لم تمت بع%%%%%د.
 ج%%دي، لا زلت

ً
قي كالش%%مس و س%%كان الأرض، وداع%%ا

 نلت
ً
 ج%%دي، ليثن%%ا دائم%%ا

ً
وداع%%ا

."
ً
أحبك، وداعا

في ظلام اللي%%%%%ل كال%%%%%ذئب
ل%%%%%ه  نز ، و ع%%%%%اد إلى م أخ%%%%%ذ الن%%%%%ور إلى ص%%%%%دره بلقائ%%%%%ه الأخ%%%%%ير

الش%%%%%%%جاع، فه%%%%%%%و لآن متعطش للمهم%%%%%%%ة، مس%%%%%%%تعد ليع%%%%%%%رف "الإنس%%%%%%%ان المقه%%%%%%%ور"
معدنه. 

ء لم يتوق%%ع شي
دخ%%ل المكتب%%ة، و انتب%%ه لرائح%%ة جميل%%ة لعط%%ر مث%%ير و فخم، وج%%د 

تي أنقذت%%%ه من الم%%%وت، نعم الجني%%%ة إليوش%%%ا و هي
 كالع%%%ادة؛ الفت%%%اة ال%%%

ً
حدوث%%%ه أب%%%دا

ي مرة أخرى. في ذاك الجسد البشر
متمثلة 

زع عن%%%دما %%%
ْ
رغم موافق%%%ة س%%%ديم على المهم%%%ة و تص%%%الح م%%%ع ذات%%%ه إلا أن%%%ه لا ي%%%زال يُف

ين أو جن حول%%ه ني ب%%اروق أو يفك%%ر أن هن%%اك ش%%ياط
 م%%ع الج%%

ً
يج%%د نفس%%ه متخالط%%ا

في كل مكان.
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في
دخ%%%ل س%%%ديم و تب%%%ادل م%%%ع الجني%%%ة المتمثل%%%ة نظ%%%رات ليس كم%%%ا فعل%%%وا أول م%%%رة 

بيت ج%ده، لكن تس%%لط الجني%%ة أو ش%جعتها جعلته%%ا تس%%تبق الكلام بص%%وت ق%%بيح
قائلة: 

، لم يتغ%%ير الجس%%د ؟ فأن%%ا من س%%اعدك ذاك الي%%وم لم أتغ%%ير ني
   "س%%ديم ألم ت%%ذكر

ء؟". شي
الذي فيه كنت؟ ألم تتذكر أي 

 بعض اله%واء
ً
 رأس%ه آخ%ذا

ً
بصوت ي%وحي أن المتح%دث خ%ائف ق%ال س%ديم خافض%ا

إلى رئتيه بشهيق عميق:

ة من    "بلى أتذكر، و من ينسى من ساعده إلى أن يصل إلى هذه المرحل%%ة المث%%ير
تي و لم%%%ا يفعل%%%ه أب%%%اك لآن لأج%%%ل

تن لم%%%ا فعل%%%  ل%%%ك م%%%رة أخ%%%رى فأن%%%ا مم
ً
حيات%%%ه، ش%%%كرا

."
ً
 لكم جميعا

ً
جدي، شكرا

في مكان%ه بع%د
أخط%%أ س%%ديم عن%دما ش%كر جمي%ع من يس%%اعدونه فف%%زع ح%تى س%قط 

في نفس ال%%%%وقت:
ين   فق%%%%د أجاب%%%%ه معشر من الجن ق%%%%ائل

ً
 لكم جميع%%%%ا

ً
أن ق%%%%ال ش%%%%كرا

"لا شكر على واجب سديم"، صوت من داخل المكتبة و أصوات خارجها. 

تي يعتق%%%%%دها و أن فعلًا
جعل%%%%%ه ه%%%%%ذا الأم%%%%%ر يعلم أن الأم%%%%%ر ليس بتل%%%%%ك الس%%%%%هولة ال%%%%%

تي تراقبه. بعد فزعه ضحكت إليوشا
ين مجموعة من الكائنات ال في كل ح

هناك 
على ردة فعله بصوت يشبه الذي تملكه المعزة و قالت:

 س%%%%%يبدأ الت%%%%%دريب فالك%%%%%ل هن%%%%%ا أتٍ كي
ً
   "لا تخ%%%%%اف فالك%%%%%ل هن%%%%%ا موج%%%%%ود لأن غ%%%%%ذا

و الحزين، أنا هنا لهذا السبب".  يساندوا المايستر
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دد، الخ%%%%وف و الش%%%%جاعة، التص%%%%الح م%%%%ع ال%%%%ذات وج%%%%د س%%%%ديم نفس%%%%ه، لم ين ال%%%%تر ب
تي تعت%بر

يعرف ماذا يفعل بعد ما حدث، جلس فقط ينظ%ر لحظ%ة إلى الجني%ة ال%
بابا ياجا" هذه القصة و يعود بعينيه إلى الأرض لحظة أخرى. 12"

ني أو
 بعض المع%%%ا

ً
في اله%%%واء حامل%%%ة

في المكتب%%%ة كق%%%وة تس%%%بح 
ك%%%ان العط%%%ر المنتشر 

 منه%ا، منف%ذ واح%د ال%ذي
ً
العناوين، الجنية تتحرك بحركات غريبة و سديم ح%اذرا

وج%%د كي يبتع%%د عن ه%%ذا الج%%و المرتب%%ك ه%%و س%%ؤاله عن المجن%%ون و الأم م%%اجنيس
إذ كانوا هنا. بادر بالكلام بصوت تحريك حنجرته المرتجفة و ق%%ال: "ه%%ل جمي%%ع

من كانوا هنا رحلوا أم ماذا؟ 

ب منه: أجابته الجنية و هي تقتر

   "نعم، كل من كان هناك قد رحل، لا أعرف كيف لك أن تسأل عنهم و أنا هنا
في التح%%%%%دث مع%%%%%ك. ألم نعش س%%%%%اعات جميل%%%%%ة من

آتي%%%%%ة من مك%%%%%ان بعي%%%%%د راغب%%%%%ة 
ني أحبك؟ ألم...

   قبل؟ ألم أقل لك إن

تذكر سديم وعد باروق له أن لا مكروه من الجن سيصيبه فتحول من الخ%ائف
دد إلى الغاضب الصارخ تحول سديم بعد سماع ه%%ذه العب%%ارات من الجني%%ة المتر
ني باروق عن الوهم و خطورته. و كالع%%ادة

 ما تعلم من المجنون و من الج
ً
مُفكرا

يقاطع حديث إليوشا قائلًا بصوت مرتفع:    

لافي تحُلِّق باب��ا ياج��ا على ه��اونٍ عملاقٍ  :باب��ا ياجا12 وربم��ا)وتخط��ف هي ك��ائنٌ في الفلُكل��ور الس��ُ
لافية،. الأطفال الصغار، وتعيش في كوخٍ يقف على أرجل دجاج( تأكل وفي معظم الحكاي��ات الس��ُ

تصُوّر بابا ياجا على أنها خصم؛ ومع ذلك، فمن المعروف في القص�ص الأس�طورية الأخ��رى أن
بعض الشخصيات تبحث عنها بسبب حكمتها، وهي في مناسباتٍ نادرةٍ معروفةٌ بأنها تقُدم التوجيه

للأرواح الضائعة 
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،    "كل ما حدث ذاك الي%%وم مج%%رد وهم، لا أب%%الي إذ كنت من الجن أو من البشر
في س%%%بيل

كلم%%%ات ق%%%د خ%%%رجت من فم%%%ك و أفع%%%ال ص%%%درت من%%%ك أعلم أنه%%%ا ك%%%انت 
."

ً
هذه المهمة فقط، لا تشغلي بالك بأشياء وهمية، وداعا

 ق%%%وة الكلام ال%%ذي ق%%%ال أم%%%ام الجني%%%ة إليوش%%ا و
ً
و الح%%%زين مستش%%عرا خ%%رج المايس%%تر

اب و ل بعض الكتَّ نز ، ف%%%%%%ذهب إلى مقهى ق%%%%%%%رب المكتب%%%%%%ة ك%%%%%%%انت م%%%%%%
ً
أهله%%%%%%ا جميع%%%%%%ا

اء. القرَّ

في ركن لم يكن في%%%%%%%ه ص%%%%%%%وت الكلام مس%%%%%%%موع بارتف%%%%%%%اع و تأم%%%%%%%ل الن%%%%%%%اس من
جلس 

قي و ع%%رف س%ديم
حوله حيث كان مجموعة منهم ي%%رددون كلم%%ات مقط%%ع موس%%ي

ً
أنهم من الضحايا ال%ذي ربم%ا س%يعرفون أنهم بعي%دون عن الحي%اة الحقيقي%ة بع%دا
ني انهض و أق%%%%%ول بص%%%%%وت مرتف%%%%%ع أم%%%%%امهم؛

في داخل%%%%%ه ليث%%%%%
. ي%%%%%راهم و يق%%%%%ول 

ً
ا كب%%%%%ير

الإنس%%ان المقه%%ور ال%%ذي يه%%رب إلى الموس%يقى لتعطي%%ه المس%%تقبل غ%%ير الق%%ادر على
ضي ليلبس بدل%%%ة الض%%%حية لا حي%%%اة ل%%%ه، لا مك%%%ان

الوص%%%ول إلي%%%ه أو الرج%%%وع إلى الما

في
يس%%%%%%%%تحق اللج%%%%%%%%وء إلي%%%%%%%%ه أو س%%%%%%%%اعات يس%%%%%%%%تحق اس%%%%%%%%تهلاكها. لم يُحب أن يبقى 

 عن الش%%%ارع و طري%%%ق
ً
المقهى و ه%%%و ينظ%%%ر إلى ذاك المنظ%%%ر فخ%%%رج و جلس بعي%%%دا

مرور الناس.

في المهم%%%%ة م%%%%ا أص%%%%بح يش%%%%غل بال%%%%ه إلى ج%%%%انب الحي%%%%اة م%%%%ا بع%%%%دها، أص%%%%بح
التفك%%%%ير 

 ح%%تى
ً
قي جالسا

ب. ب يخاف لحظة و يتشجع لحظات، الوقت يمر و المهمة تقتر
في الص%باح الب%اكر قب%ل قي%ام الن%اس

 
ً
 غ%ير متمثلًا يق%ول: "غ%ذا

ً
ج%اءه ب%اروق متح%دثا

ب الم%%%%%اء  ثقيلًا و اشر
ً
، ارت%%%%%دي ش%%%%%يئا قي

في نفس المك%%%%%%ان أي ق%%%%%رب الش%%%%%جرة س%%%%%نلت


ا".  كثير

ين عقل%%ه  إلى المكتب%ة لين%ام و ع
ً
سمع ما قيل له و ما كان جواب%ه إلا أن ق%ام متجه%%ا

ول.  نز ين طلوع السماء و ال تتصور الأسابيع اللاحقة ب
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ب%%%%دأ أس%%%%بوعي الت%%%%دريب و البشر ينتظ%%%%رون و الجن ت%%%%رتقب س%%%%ديم ال%%%%ذي م%%%%ا انتهى
تي تهدف إلى؛ جعل  السحر قادر

الأسبوع الأول حتى أصبح قادر على المهمة ال
في اله%%%%واء، الم%%%%اء وعلى الحج%%%%ر ليجعله%%%%ا

في حرك%%%%ة تح%%%%رك الأجس%%%%ام 
على التحكم 

ء ال%%%ذي سيس%%%مح لتوحي%%%د موج%%%ة الص%%%وت و ذل%%%ك بالاس%%%تناد شي
منظم%%%ة و ه%%%و ال

( و ه%%ذا م%%ا يجع%%ل ه%%ذا المك%%ان مص%%در قي
على نغم%%ة معين%%ة واح%%دة )مقط%%ع موس%ي

ني الموس%%%%%%%يقى من
للص%%%%%%%وت يس%%%%%%%معه الجمي%%%%%%%ع، و بوظيف%%%%%%%ة الس%%%%%%%حر فق%%%%%%%ط م%%%%%%%دم

 لزهاك.
ً
 من المجنون و ثارا

ً
سيتعرضون لهذا الصوت درسا

في ه%%%%%ذا الت%%%%%دريب أن الموس%%%%%يقى هي لغ%%%%%ة اس%%%%%تحواذ الش%%%%%خص على ذات%%%%%ه،
ع%%%%%رف 

في إخض%%اع العق%%ول.
ستعمل 

ُ
عرف أن الموسيقى لا تحتاج إلى حاكم مستبد لكي ت

؛ ين ين الموس%يقى باعتباره%ا ص%وت يخض%ع لحرك%ة ال%رن تمكن من فهم عقل م%دمن
المشاعر. عرف خطر المهمة و عواقب السحر  إذ انقلب على مستخدمه. 

و في جزء من هذا التدريب، تعلم كيف يتح%%دث للن%اس عن%%دما يك%%ون ه%%و مايس%%تر


الفري%%%%%ق، و م%%%%%اذا يق%%%%%ول عن%%%%%دما تك%%%%%ون بي%%%%%ده الق%%%%%درة على جع%%%%%ل الن%%%%%اس اس%%%%%مه م%%%%%ا
اعت%%%%ادت علي%%%%ه لكن بطريق%%%%ة لم تعش%%%%ها من قب%%%%ل. علم%%%%ه ش%%%%يطان اس%%%%مه "ق%%%%زج"
قي بمعنوي%%ات

ت  على القت%%ال ل%ير
ً
، ت%%درب أيض%%ا ين كيف يطرق بالصوت على الم%دمن

تي سيس%%%%تعمل
، و علم المجن%%%%ون اللغ%%%%ة ال%%%%

ً
اجع%%%%ا  لا متر

ً
تس%%%%مح ل%%%%ه ب%%%%أن يك%%%%ون ثابت%%%%ا

خلال المهمة.

ني باروق الذي زعم على جعله هك%%ذا كي لا يج%%د
كان التدريب جد قاسي من الج

ين بع%دما يص%عد ب%ه سديم أي ص%عوبة أثن%اء المهم%ة. ك%ل ي%وم ص%باح ي%رى الش%ياط
في بعض الأحي%%%%ان أن يستس%%%%لم، لكن

ني إلى المك%%%%ان. ت%%%%دريبات جعلت%%%%ه يفك%%%%ر 
الج%%%%

في
م و يكمل سواء و هو  تز فكرة الانتهاء من كل هذا و الثأر لموت الجد جعلته يل

مزاج جيد أو العكس. 
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ين إن%%%%%%ارة الأي%%%%%%ام و إطفاءه%%%%%%ا، داخ%%%%%%ل يتط%%%%%%ور خط%%%%%%وة بخط%%%%%%وة و ال%%%%%%وقت مس%%%%%%تمر ب
ين الخ%%%%%%%%وف و الش%%%%%%%%جاعة دون أي مج%%%%%%%%%ال ال%%%%%%%%وقت يج%%%%%%%%%ري س%%%%%%%%ديم و من مع%%%%%%%%%ه ب

للرجوع. 

في المكتب%ة أي%ام م%ا قب%ل
في المس%%تقبل، فق%د اس%تقبله المجن%%ون 

اجع و يفك%%ر  لا ي%تر
ين ك%%%%ان يس%%%%تعد للمهم%%%%ة قب%%%%ل أن يزع%%%%زع المهم%%%%ة حيث ع%%%%اد ب%%%%ه إلى أي%%%%ام ج%%%%ده ح

السحر مخطط حياته و يقتله. 

َّ س%ديم ال%دعوة في اليوم ما قبل المهمة دعا "المجنون" سديم إلى المكتبة و ل%بى


 حيث ذهب و بسرور اس%%%%%%%تُقبل، إن%%%%%%%ه دخ%%%%%%%ول للمكتب%%%%%%%ة ليس ك%%%%%%%أي دخ%%%%%%%ول
ً
فرح%%%%%%%ا

، وج%%د مجموع%%ة من الن%%اس س%%ابق. فق%%د ك%%انت مزين%%ة بطريق%%ة تف%%وق إب%%داع البشر
منهم من ع%%رف و منهم من ألقى التحي%%ة فق%%ط. بقرب%%ه وق%%ف إبري%%ز و أخ%%ذ الكلم%%ة

جاعلًا الجميع ينصتون له قائلًا: 

خي
قي و أ

بي لآن حفي%د ص%دي    "الحمد لله ال%ذي جعلن%ا نص%ل إلى ي%وم كه%ذا، بق%ر
زه%%اك، ك%%%ل من هن%%ا يع%%%رف زه%%%اك و ه%%ا ه%%%و حفي%%%ده ال%%%ذي أراد أن يكم%%ل م%%ا ح%%%اول
ون لآن لأج%%%ل المش%%%عل ال%%%ذي أخ%%%ذت و ال%%%دعم فعل%%%ه. س%%%ديم، ك%%%ل من هم حاضر
ء أعطي%%%ه ل%%%ك؛ إن%%%ه شي

ون، لن أطي%%%ل الح%%%ديث فأن%%%ا ل%%%ذي 
ُّ
له%%%ذا الأم%%%ر عن%%%ه لا يكف

أحد أقمصة زهاك، كان من وصاياه أن يُعطى لك و هذا اليوم خ%%ير وقتٍ ل%%ذلك،
خُذِ القميص و رفرف إلى السماء رعاك الله و حفظك". 

ين بع%%د الكلام ال%%ذي قال%%ه المجن%%ون، أخ%%ذ س%%ديم تص%%فيقات و هت%%ف من الحاضر
في عين%%%%%اه النصر و

في حقيبت%%%%%ه و 
ني ثم وض%%%%%عه 

القميص و أط%%%%%ال النظ%%%%%ر إلي%%%%%ه لث%%%%%وا
وبات م%%%%ع بعض الأش%%%%خاص من ك%%%%انوا يزورون%%%%ه من%%%%ذ الق%%%%وة. احتسى بعض المشر
ين اللحظ%%ة و الأخ%%رى أخ%%ذوا يت%%ذكروا أي%%ام س%%ديم الص%%غير م%%ع ج%%ده و ص%%غره، و ب
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لك من ون ب%%الطريق ال%%وعر ال%%ذي س%ُ تز يفتخ%%رون بس%%ديم الش%%اب ال%%ذي جعلهم يع%%
أجل زهاك. كان أغلبهم بسن المجنون، يشجعون سديم و ينتظرون المهمة. 

و، ماذا سأله أحدهم عن المستقبل سديم فقال:"اسمح لي أن أسألك يا مايستر
عن م%%ا بع%%د المهم%%%ة؟ ه%%ل ل%%ك طري%%%ق تس%%لكه أو ه%%%دف تج%%%ري من ورائ%%%ه؟ أجاب%%%ه

 رأسه مُتكلمً ببطء:
ً
سديم رافعا

. سأس%%%%افر و ء إلا حلمي و أن%%%%ا ص%%%%غير شي
ر ك%%%%ل 

ُّ
، فق%%%%د حرص%%%%تم على ت%%%%ذك

ً
   "طبع%%%%ا

ضي ثقيل".
سأولد من جديد، حياة جديدة، حاضر جديد دون ما

خ%%%رج س%%%ديم و ت%%%%رك الرج%%%ال مجتمع%%%%ون بع%%%د ت%%%وديعهم، فأخ%%%ذوا يتح%%%دثون عن%%%ه
في نفس ال%%وقت ق%%%د ظلم%%%ه، لع%%%ل ه%%%ذه

ق%%%ائلًا أح%%%دهم: زه%%%اك نصر ه%%%ذا الش%%%اب و 
ون. في مرضى كثير

شعره أنه طبيب، لأنه سيش
ُ
المهمة ت

تي تفصل سديم بمعركة العقل ض%%د المش%%اعر، لحظ%%ات
، ال إنها اللحظات الأخير

في المكتب%%%ة م%%%ع المجن%%%ون أم%%%ا بع%%%دما خ%%%رج جع%%%ل أخ%%%رى وس%%%ط أجم%%%ة
أولى ك%%%انت 

و  فرق%ة الس%حر، ت مايس%تر  على المدين%ة و يُش%هِد ك%ل ش%جرة أن%ه س%ديم أل%بر
ً
بعيدا

ف ب%وهم و يع%تر ، و أن%ه أول مايس%تر ين الموس%يقى قي قطعته الفني%ة أم%ام م%دمن
سيل

و سيثور على الاستماع لها. الموسيقى و أنه أول مايستر

ني ب%%%%اروق و كي%%%%ف س%%%%تمر أح%%%%داث ه%%%%ذه
في الس%%%%ماء م%%%%ع الج%%%%

شي و عقل%%%%ه 
ظ%%%%ل يم

ين تي س%%%%تحتاج أك%%%%ثر من أس%%%%بوع لإكماله%%%%ا، أك%%%%ثر من أس%%%%بوع و س%%%%ديم ب
المهم%%%%ة ال%%%%

 . ين بئ من بطش المدمن في الأرض مخت
السماء ينظم الفرقة و 

في آخ%%%%%ر اللي%%%%%ل ه%%%%%ذه الم%%%%%رة إلى ال%%%%%بيت ليق%%%%%وم بتوديع%%%%%ه، كالع%%%%%ادة دخ%%%%%ل من
ع%%%%%اد 

 إلى الغ%%%%%%%%%رف
ً
ين حيط%%%%%%%%%ان ال%%%%%%%%%بيت ن%%%%%%%%%اظرا شي ب

المك%%%%%%%%%ان السري، و به%%%%%%%%%دوءٍ أخ%%%%%%%%%ذ يم
؛ ضي

تي لم تبخ%%%%ل بإعطائ%%%%ه م%%%%ا تح%%%%وي من لحظ%%%%ات الما
ب%%%%التوازي م%%%%ع ال%%%%ذاكرة ال%%%%
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في مرق%%%%%د ج%%%%%ده، تم%%%%%نى الم%%%%%وت
الطفول%%%%%ة و م%%%%%ا بع%%%%%دها، الف%%%%%رح و البك%%%%%اء…اس%%%%%تلقى 
عوض أن لا تنجح مهمته، أغمض عينيه و سقر.

عت%%بر عن%%اوين ك%%ل م%%رة
ُ
في المكتب%%ة ظ%%لَّ المجن%%ون م%%ع رفاق%%ه يتح%%دثون بمواض%%يع ت


ين اللحظ%%%%%ة و الأخ%%%%%رى يجع%%%%%ل أح%%%%%دهم وبات و ب يلتق%%%%%ون فيه%%%%%ا، يحتس%%%%%ون المشر
الآخ%%رون يض%%حكون بس%%بب نكت%%ة من النكت ال%%ذي رغم أنه%%ا قديم%%ة إلا أن هن%%اك

من يُحسن إعادة قولها كل مرة. 

ظ%%%ل الح%%%ال هك%%%ذا إلى ال%%%وقت م%%%ا بع%%%د الفج%%%ر، و م%%%ا جع%%%ل المجن%%%ون و أص%%%دقائه
معت من الس%%ماء، نعم إنه%ا  ، إن%ه س%ديمالمهمةينهضوا من مكانهم إلا فرقع%%ة س%ُ

اف ي��ومق%%د ب%%دأ، إنه ين أنهم يس%%تهلكون م%%ا س%%يهلكهم، ي%%وم اع%%%تر اف الم%%%دمن  اع%%تر
في هلكها.

 
ً
بَ يوما  تحمل فوق رأسها خيط سبَّ

ً
الشمعة بأنها كانت دائما

نهض%%وا من مك%%انهم و خرج%%وا إلى س%%احةٍ ق%%رب المكتب%%ة ن%%اظرون إلى الس%%ماء و هم
وق في الس%ماء مكت%وب قب%ل لحظ%ات شر

ص%امتون، و بدهش%ة تف%اعلوا م%ع م%ا رأوا 
""الشمس؛ 

ً
بي الموسيقى خصيصا  و ينادي مح

ً
ت يحييكم جميعا .زهاك ألبر

به الغ%%%از في الس%%%ماء إلا للحظ%%%ات، ثم هط%%%ل مط%%%رٌ غزي%%%ر س%%%بَّ
لم تبقى ه%%%ذه الكتاب%%%ة 

وق الش%%%%مس و تنفس الص%%%%باح، ب%%%%دأ البعض ممن رأوا م%%%%ا . و بع%%%%د شر ال%%%%ذي انتشر
في السماء تداول الكلام، حيث قيل أن منبوذ المجتم%%ع لم يمت و ق%%د ظه%%ر

كان 
كي يث%%%أر من أعدائ%%%ه،  قي%%%ل أن حفي%%%ده من يري%%%د أن يفع%%%ل ذل%%%ك، و قي%%%ل أن الخ%%%بر

 م%%%ا يك%%%ون وقت م%%%ا بع%%%د
ً
رين ال%%%ذي غالب%%%ا

ِّ
مج%%%رد خراف%%%ة أو منظ%%%ر من خي%%%ال الس%%%ك

 الكلام و لم تلاح%%%ظ فئ%%ة ممن س%%%معوا
ثُر ل. ك نز الفج%%ر ه%%و ت%%وقيت الع%%ودة إلى الم%%

ء يح%%%%%%%%دث م%%%%%%%رة أخ%%%%%%%رى بع%%%%%%%%د أن عزم%%%%%%%وا على مراقب%%%%%%%%ة الس%%%%%%%%ماء. من شي
الكلام أي 

يعرف%%%ون سر المهم%%%ة يش%%%فقون على جاهلِه%%%ا، و بالقي%%%ل و الق%%%ال انتهى الي%%%وم و لم
يظهر سديم لأي أحد من الناس.
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أص%%%%يب مجموع%%%%ة من أف%%%%راد الأع%%%%داء بالش%%%%ك ح%%%%ول إذ ك%%%%ان فعلًا زه%%%%اك من فع%%%%ل
ذل%%ك أو حفي%%ده لأنهم يعرف%%ون ب%%أمر المهم%%ة و ط%%وال ال%%وقت جعل%%وا الأم%%ر مكت%%وم
لأنه%%%ا مص%%در و نقط%%%ة الهلاك بالنس%%بة لش%%بحهم المق%%دس، فأخ%%ذوا يبحث%%ون عن
س%%%%%ديم و المجن%%%%%ون و ك%%%%%ل من يظن%%%%%ون أن%%%%%ه ل%%%%%ه علاق%%%%%ة ب%%%%%الأمر، لكن لم يج%%%%%دوا إلا
، لكن ليس ح%%%%ول في

ه جعلت الش%%%%ك يخت أجوب%%%%ة س%%%%واء من المجن%%%%ون أو من غ%%%%ير
هم تطفي%%ه الموس%%يقى المهم%%ة؛ فالش%%ك عن%%د ه%%ذا الن%%وع من الن%%اس الق%%اهرو أنفس%%ِ

. في الاستماع و لم يحركوا ساكناً
بوهمها، و هذا ما وقع، فقط استمروا 

ين بالاس%%%%تعداد إلى الي%%%%وم في الجه%%%%ة الأخ%%%%رى؛ أي مس%%%%اندين المهم%%%%ة ك%%%%انوا منش%%%%غل


ين أف%%%%%راده. فق%%%%%%د اللاح%%%%%ق من المهم%%%%%ة، ي%%%%%وم سيش%%%%%هد المجتم%%%%%%ع ح%%%%%دث دم%%%%%وي ب
تي لم تجع%ل أي

لوا الن%اس و م%ا يفعل%ون بالطريق%ة الأمث%ل و ال% تز حفروا أنفاق و اع%
الهم هذا. تز شخص يستشعر اع

ني م%%%ع اس%%%تمرار غي%%%اب س%%%ديم و انع%%%دام أي
في نفس ال%%%وقت من ص%%%باح الي%%%وم الث%%%ا


في الس%%%ماء 

تب 
ُ
، ملج����أ اله���روب". أخب%%%ار عن%%%ه، ك ضي

ء الجدي%%%%د ال%%%ذي"الما شي
ال

زل إلا بس%%بب أش%%عة %%
ُ
تبت بَقِيت و لم ت

ُ
تي ك

ني أن العب%%ارة ال%%
في ه%%ذا الي%%وم الث%%ا

وق%%ع 
تي جعلته%%ا غ%%ير واض%%حة لكنه%%ا رُص%%دت من الكث%%ير من الن%%اس. و راف%%ق

الش%%مس ال%%
ني في%%%%ه عن

قي تك%%%%رر ط%%%%وال الص%%%%باح، مقط%%%%ع لش%%%%خص يغ%%%%
العب%%%%ارة مقط%%%%ع موس%%%%ي

، بعب%%ارات القه%%ر و اله%%روب في الحاضر
ضي جعلته كئيب 

في الما
أحداث حصلت 
مع إعلاء الذات.

ني الموس%%%%%%يقى أش%%%%%%به
طلقت الموس%%%%%%يقى من الس%%%%%%ماء، أص%%%%%%بح ح%%%%%%ال م%%%%%%دم

أُ
بع%%%%%%دما 

بمنظ%%%%%ر مجموع%%%%%ة من النم%%%%%ل على ص%%%%%خرة بحرك%%%%%ة غ%%%%%ير منتظم%%%%%ة يتحرك%%%%%ون بع%%%%%د
، قي

تعرض%%%%هم لت%%%%أثير الس%%%%حر ال%%%%ذي جعلهم بعض%%%%هم يس%%%تمعون للمقط%%%%ع الموس%%%%ي
ين منهم أخذ يسأل عن المقط%%ع ، قسم المدمن ين فقد انقسم المجتمع إلى قسم
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قي ال%%%ذي يُس%%%مع و م%%%ا مص%%%دره و من وض%%%عه، بالمقاب%%%ل لا إجاب%%%ة من قب%%%ل
الموس%%%ي

ين على الموس%%%%يقى و ه%%%%و القس%%%%م الأخ%%%%ر، فظن القس%%%%م الأول الن%%%%اس غ%%%%ير الم%%%%دمن
في عقولهم و هذا ما يجعلهم يجنون.

أنهم أصبحوا حمقى يسمعون أصوات 

ء فعل%%%%%%%ه س%%%%%%%ديم من الس%%%%%%%ماء، القس%%%%%%%م الم%%%%%%%دمن شي
بع%%%%%%%د م%%%%%%%رور وقت قص%%%%%%%ير إزاء 

ضي و ذكري%%ات حزين%%ة تخيله%%ا أمام%%ه و ه%%و
انقطعت ح%%ركتهم و ك%%ل من ك%%ان ل%%ه ما

روا و لم يكن لهم أي تفاع%%%%ل م%%%%ع الح%%%%دث دِّ قي حيث خُ%%%%
يس%%%%مع المقط%%%%ع الموس%%%%ي

إلى أن توقفت الموسيقى بساعات.

ين و اكتش%%%فوا أن قس%%%م ك%%%انوا تحت ت%%%أثير عن%%%دما ت%%%وقفت الموس%%%يقى التقى القس%%%م
ء.  شي

 ما، بينما هناك ناس لم يشعروا بأي 
ً
شيئا

، فق%%ال أح%%دهم أن%%ه ع%%اش اجتم%%ع أع%%داء س%%ديم بعض انقط%%اع ص%%وت الموس%%يقى
ضي ك%%%ان ك%%%ل ي%%وم يت%%ذكرها و يلج%%%أ إلى معزوف%%%ة

في أش%%ياء من الما
أثن%%%اء ه%%ذا الت%%أثير 

موس%%%%يقية لكي يح%%%%اول النس%%%%يان. أم%%%%ا البعض ق%%%%الوا أن ماض%%%%يهم بأكمل%%%%ه م%%%%ر أم%%%%ام
. نف%%ر ضي

في الما
تي جعلتهم يع%%انون 

أعينهم و ت%%ألموا مث%%ل م%%ا ت%%ألموا بالأح%%داث ال%%
أح%%%دهم ق%%%ائلًا أن الموس%%%يقى هي س%%%بب ك%%%ل ه%%%ذا و هي من جعلت الك%%%ل يعيش و
ضي بأحس%%%%%%%%ن و أجم%%%%%%%%ل وس%%%%%%%%يلة و هي المع%%%%%%%%ازف

يقه%%%%%%%%ر نفس%%%%%%%%ه ب%%%%%%%%الهروب إلى الما
الموسيقية.

ين جمي%%ع جع%%ل ه%%ذا الكلام ال%%ذي قال%%ه أح%%د من الش%%بان إح%%داث صراع و تع%%ارك ب
طل%%ق

أُ
. فتش%%احن و تن%%احر بعض%%هم البعض إلى أن  تي

ضي و القه%%ر ال%%ذا
ض%%حايا الما

قي فع%%%ادوا إلى ح%%%ال إدم%%%ان الاس%%%تماع للص%%%وت
م%%%رة أخ%%%رى نفس المقط%%%ع الموس%%%ي

ين تس%أل ك%الحمقى و آخ%رون يبك%ون بس%بب م%ا يعيش في الش%وارع م%دمن
المرتب؛ 

ضي لأن
تي يراه%%%%%%%ا من الما

، و بعض%%%%%%%ها مسرور بالأح%%%%%%%داث ال%%%%%%% ضي
في الما

هم  حاضر
ه غير لائق لأي كائن أن يعيشه. حاضر
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ال إلى ح%%%%د لآن، فيجع%%%%ل إن الس%%%%حر ال%%%%ذي يس%%%%تعمله س%%%%ديم و من مع%%%%ه ج%%%%د فعَّ
في كل ما يحص%%ل ل%%ه عن%دما وج%د نفس%ه

المدمن يعرف أن الموسيقى هي السبب 
ضي لكن خوفه ألا يحصل على ملجأ أو مكان س%%هل و جمي%%ل

أنه يعيش على الما
 . جي كالموسيقى يجعله يرد اللوم على نفسه و العالم الخار

في أول خط%%%%%وة من المهم%%%%%ة، اس%%%%%تطاع
ا لغ%%%%%ة الأرواح  هك%%%%%ذا ك%%%%%ان مص%%%%%ير من س%%%%%مهَّ

ة و عدو أرواح الأعداء. السحر أن يكون المادة السامَّ

ر من قب%%%%%%%%%ل جعلت البعض يعيش كِ%%%%%%%%
ُ
ة كم%%%%%%%%%ا ذ ه%%%%%%%%%ذه الطلق%%%%%%%%%ة الموس%%%%%%%%يقية الأخ%%%%%%%%%ير

ه و ه%%ذا أك%%بر ملج%%أ لمن في حاضر
السعادة بما تحمله ذاكرته من أحداث يتخيله%%ا 

ضي ليخف%%%%%%ف من ألم الحاضر ال%%%%%%ذي لم يس%%%%%%تطيع
يقه%%%%%%ر نفس ب%%%%%%الهروب إلى الما

مواجهته. المشكل و الألم الذي يشعر به كل واحد منهم هو أنه عرف الحقيقة
 من الوقت لكنه لا زال يأبى اتخاذ الطريق الصحيح.

ً
ا و عرف أنه خسر كثير

؛ فيعلم%%%%وا ين عتلي ص%%%%وت أه%%%%وال الم%%%%دمن
َ
بع%%%%د ه%%%%ذه الطلق%%%%ة، صرخة من س%%%%ديم ت

ت س%ديم" ع%اد ين للموس%%يقى أن "أل%%بر في قبضته و يعلم غير المقدس
بعدها أنهم 

للثأر لجده و أن جده ما كان يريد إلا الحق. 

: "ه%%%%ذا ح%%%%ال من يجع%%%%ل ح%%%%دوده أم%%%%ام أنف%%%%ه، ه%%%%ذا ح%%%%ال من يفك%%%%ر
ً
صرخ مج%%%%ددا

ه، من يق%%%%%%%%دس الموس%%%%%%%%يقى جاعله%%%%%%%%ا ملج%%%%%%%%أه و ع%%%%%%%%ذره ال%%%%%%%%ذي لا في حاضر
ضي 

بالما
ت و أن%%%%%ا من س%%%%%يطردك من ماض%%%%%يك و يبقى ل%%%%%ك س%%%%%وى ني س%%%%%ديم أل%%%%%بر

، إن%%%%% ينتهي
 لع%%دم ق%%درتك على

ً
خيارين؛ إم%ا أن تواج%ه المس%تقبل و الحاضر أو تم%وت منتح%%را

مواجهته".
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و ال%%ذي ، بعدما سمع الكل ما قي%%ل من س%%ماء ق%%ريب من المايس%%تر في اليوم الموالي


في
ير غض%%%%%%بهم و هم يفك%%%%%%روا أن حفي%%%%%%د أك%%%%%%بر منب%%%%%%وذ ميت  ثِ%%%%%%

أُ
لم يص%%%%%%بح ح%%%%%%زين، 

ء مق%%%%%%دس. فنهض ك%%%%%%ل واح%%%%%%د منهم بغي%%%%%%ة شي
المجتم%%%%%%ع يري%%%%%%د أن يبع%%%%%%دهم على 

في تع%ذيبهم. فك%انت ه%ذه هي المناس%بة
وجود سديم و قتله كي لا يس%تمر س%حره 

قي آخر و خطاب لسديم آخر.
رمى تعويذة أخرى بمقطع موسي

ُ
تي بها ت

ال

قي الت%%%الي ك%%%ان س%%%ند و دعم لأع%%%داء س%%%ديم، فه%%%و مقط%%%ع حماسي
المقط%%%ع الموس%%%ي

في بحثهم
ني يحف%%%ز و يش%%%جع المس%%%تمع و ه%%%ذا م%%%ا زادهم ق%%%وة و ش%%%حن 

في%%%ه المغ%%%
عن س%%%%ديم. فأخ%%%%ذوا يس%%%%تمعون من الس%%%%ماء للص%%%%وت الص%%%%اخب و يض%%%%حكون و
في ه%%%%ذا المقط%%%%ع لأن%%%%ه لا يع%%%%ذبهم و لا

يس%%%%تهزئون بس%%%%حر س%%%%ديم على أن%%%%ه أخط%%%%أ 

ضي
هم على الم يز . لكن سرعان م%%%%%ا ازدادت ق%%%%%وتهم و تحف%%%%% ضي

يعي%%%%%د بهم إلى الما
يْدومِ مرتفعٍ قائلًا:

َ
يز والرغب��ة".يتحدث سديم من ق  "الشجاعة، القوة، التحف��

ين أن ك%%%ل من أخ%%ذِ الش%%%جاعة و فم%%ا زادهم إلا ض%%حك و اس%%تهزاء م%%رة أخ%%%رى ق%%%ائل
: ً
. و الج%%%واب من س%%%ديم طبع%%%ا "الق%%%وة و الرغب%%%ة هي أش%%%ياء حس%%%نة من الموس%%%يقى
تي من مع������دنها"

 والش������جاعة، الق������وة و الرغب������ة أش������ياء ت������زول بسرعة إذ لم ت������أ
. قي

انقطع المقطع الموسي

ين م%%%%ع الس%%%%حارة لكي لم يفهم%%%%وا من طبيع%%%%ة الح%%%%ال في البحث متع%%%%اون
فاس%%%%تمروا 

ة يق%%%اوموا س%%%ديم، فك%%%انت ح%%%التهم أش%%%به بانص%%%هار الش%%%مع، فق%%%د انخفض%%%ت وت%%%ير
تح%%%ركهم و ب%%%الموازاة غ%%%اب س%%%ديم لأربع%%%ة أي%%%ام إلى أن توقف%%%وا على البحث عن%%%ه و

عن محاولة التصدي له مُعتقدين أنه رحل. 

من طبيع%%%%%ة الح%%%%%%ال أن%%%%%%ه ك%%%%%%ان هن%%%%%اك من فهم م%%%%%ا يري%%%%%د أن يوص%%%%%له س%%%%%%ديم و ق%%%%%رر
و على في الأرض مس%%اعدين المايس%%تر

الابتع%%اد عن الموس%%يقى و مواجه%%ة م%%دمنيها 
يز الم%%%%أخوذين من المهم%%%%ة. فهِمت ه%%%%ذه الفئ%%%%ة من الن%%%%اس أن الش%%%%جاعة و التحف%%%%
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الموس%يقى مج%رد وهم يجع%ل الم%رء يقب%ل المس%تقبل بالع%دم بكلم%%ات و إيقاع%%ات
فقط و هذا هراء و ظلم.

في الي%%%وم الراب%%%ع س%%%ديم ع%%%اد م%%%رة أخ%%%رى و فع%%%ل مث%%%ل م%%%ا فع%%%ل آخ%%%ر م%%%رة؛ المقط%%%ع


المحف%%%ز و ال%%%داعم، ق%%%اموا من جدي%%%د و تحرك%%%وا لأنهم يقدس%%%ون الموس%%%يقى و رغم
ان و النه%%%وض على اف، يس%%تمرون ك%%%الفئر ح%%%الهم ه%%%ذا هم غ%%%ير ق%%%ادرين على الاع%%%تر
ء م%%ا، لكن ينتهي أم%%رهم أن يس%توعبوا انطف%%اء شي

أس%%اس أنهم ق%%ادرون على فع%%ل 
وهم النور عليهم الذي كانوا فقط يتصورون وجوده. 

إذ س%%مع أح%%دهم م%%ا يقول%%ون يحس%%ب أن ش%%جاعتهم ق%%ادرين به%%ا على دكِّ الجب%%ال
ين ح%%%%%تى ال%%%%%ذهاب إلى ق%%%%%رب تل%%%%%ك في الحقيق%%%%%ة هم غ%%%%%ير ق%%%%%ادرين و غ%%%%%ير راغ%%%%%ب

لكن 
الجبال.

ين أثن%%%%%%%اء تع%%%%%%%رض مس%%%%%%%معهم له%%%%%%%ذا المقط%%%%%%%ع ك%%%%%%%انت مجموع%%%%%%%ة من بعض الم%%%%%%%دمن
عون بع%%%%%%د س%%%%%%ماع الموس%%%%%%يقى و لا هم يعيش%%%%%%ون قي الأخ%%%%%%ير لا هم يتش%%%%%%جَّ

الموس%%%%%%ي
رون هم الآخ%%%%%رون س%%%%%ببيخت�����بئونالح%%%%%زن معه%%%%%ا، فق%%%%%د ك%%%%%انوا  ين ألحان%%%%%ه و ي%%%%%بر  ب

ضعفهم و خوفهم.

ني للمقط%ع
ين الإطلاق الأول و الث%ا تي ع%اد فيه%ا س%ديم وب

ة ال% في هذه الم%رة الأخ%ير


، قال ما لم يس%تطع أح%د منهم  الأخ%%ذ ب%%ه، في
قي تحدث لجمهوره غير الو

الموسي
بعد صوت رُصد من سماء ق%%ريب يش%به ص%وت الحيت%ان من أعم%اق البح%ار تكلم
ين ل%%ذلك بطريق%%ة ت%%وحي أن المنظ%%ر ال%%ذي يتس%%بب في%%ه جعل%%ه يش%%فق على الم%%دمن

تي ترون����ه،ق%%%%ال
:"إن م����ا تعج����زون على مواجهت����ه غ����ير ص����عب بتل����ك الدرج����ة ال����

قي التش���بث
 وراء الوص���ول إلى اس���تعاب م���ا ه���و الحقي

ً
يعيش أي إنس���ان س���اعيا

به، و ما هو الوهمي اجتنابه. و خلال هذا السعي يمكن سماح حدوث بعض
ني و كلامي و م����ا

 الش�����قوق على الج�����دران كي يُس����مح للض�����وء أن ي�����دخل. ف����اعتبر
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أفعل��ه ب��ك ش��قق، و اس��مح للن��ور معانق��ة ذات��ك الظالم��ة المظلم��ة، كي لا تبقى
متخلف أيها الإنسان".

ضي
 من الما

ً
جع ش%يئا انتهى سديم من الكلام و بعد ساعات جعلته الذاكرة يس%تر

ل نز يش%%%به م%%%ا ح%%%دث عن%%%دما تكلم؛ الأم%%%ر يش%%%به حال%%%ه عن%%%دما ك%%%ان يكلم حط%%%ان  م%%%
في مجموع%%ة من الأش%%ياء، فتك%%ون ردة فع%%ل ذاك الحائ%%ط مث%%ل ردة

ج%%ده عن رأي%%ه 
ين بعد الكلام الذي قاله سديم.          فعل المدمن
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و الحفي%%%%%%%%%%%%%%د كم%%%%%%%%%%%%%%ا يتغ%%%%%%%%%%%%%%افلون عن أنفس%%%%%%%%%%%%%%هم و عن تغ%%%%%%%%%%%%%%افلوا عن كلام المايس%%%%%%%%%%%%%%تر
عَلم التغاف%%%%%%ل و التش%%%%%%تيت عن م%%%%%%ا يهم الإنس%%%%%%ان و

ُ
شخص%%%%%%ياتهم، إن الموس%%%%%%يقى ت

في
دعى"الفن%%ان" ال%%ذي يل%%وح بس%%نارته  تجع%%ل عقل%%ه و قلب طعم لس%%نارة ص%%ائد يُ%%

ضي و الأن%%ا المنتفخ، ك%%ل ه%%ذا يُخل%%ط و
بح%%ار مواض%%يع الم%%ال، الحب، القه%%ر، الما

ء الشخصية أمام ساعاتها.  ني
يراه المستمع عشاء ليلة خسيسة و هو د

ين من ض%%%حايا س%%ديم يتغ%%%افلون عن الحي%%اة جعلت الموس%%يقى الكث%%%ير من الم%%%دمن
ين الموسيقى ملجأ من لا مكان و لا أصدقاء له على اليابسة.  مُعتبر

في الس%%%%%%%%%%%ماء
ين  ة الحزين%%%%%%%%%%%ة من المهم%%%%%%%%%%%ة حيث رأت الع  "التغاف�����������ل عنهي الف%%%%%%%%%%%تر

رالذات"
َّ
مِعت من الس%ماء الموس%يقى حينئ%ذ من ل%ه حبيب%ة أو ك%انت ل%ه فك ، و س%ُ

في الم%%%%ال وس%%%%يلة، من ك%%%%ان
في الحي%%%%اة فك%%%%ر 

فيه%%%%ا، من ه%%%%و فق%%%%ير بلي%%%%د لا قيم%%%%ة ل%%%%ه 
، من

ً
ض%%%عيف الشخص%%%ية غ%%%ير ق%%%ادر على مواجه%%%ة الحي%%%اة وج%%%د الموس%%%يقى أنيس%%%ا

كان عبد ألأنا اعتبر أنه يستلهم منه القوة فدفعه إلى جنون العظمة.

في ه%ذه المرحل%ة.
الكث%ير من الأش%كال و المش%اكل المتجاه%ل عنه%ا أظهره%ا س%ديم 

ج%%اء م%%رة أخ%%رى فتغ%%افلوا عن الم%%%رة الأولى فق%%%د غ%%%اب عقلهم بش%%كل ت%%ام، فظه%%%ر
و من مص%%%در الص%%%وت ال%%%ذي يس%%%يطر على حرك%%%ة الأش%%%ياء هن%%%اك بص%%%ورة المايس%%%تر

في أخيب الأح%%وال:
ين ل%%ه حيث ق%%ال للمس%%تمع و ه%%و  ره%%ا الش%%ياط

َّ
"أن��اواض%%حة وف

وا م���ا فعلتم و م���ا هن���ا لا ه���ادي لكم أو م���وجهكم، أن���ا هن���ا أس���تعمل الس���حر ل���تر
ت. تقدس���ون م���ا ه���و خس���يس و تبتع���دون عن فع���ل أب���اؤكم بج���دي زه���اك أل���بر

 لكم"
ً
اتكم، تبا المفيد لحضر

لا ج%%%%%%%%%%%واب و لا اس%%%%%%%%%%%تجابة من الأغلبي%%%%%%%%%%%%ة، البعض لا ي%%%%%%%%%%%زال يبحث عن الس%%%%%%%%%%%%حر
في ماض%يهم داخ%ل بي%وتهم، آخ%رون

و الس%ماء، آخ%رون يعيش%ون  لمقاوم%ة مايس%تر
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ني
ان ي%%%%%%دورون و آخ%%%%%%رون فهم%%%%%%وا و ه%%%%%%دوا أنفس%%%%%%هم لأنهم ك%%%%%%انوا ممن يعت%%%%%% ك%%%%%%الفئر

في مجتمعه.
بحياتهم رغم التقديس الكبير للموسيقى 

جع%%%ل الأم%%%ر الأخ%%%ير س%%ديم يع%%ود بغض%%%ب فيم%%ا تبقى من المهم%%ة كم%%%ا ب%%دأها، ه%%%ذه
حَت الس%%%%ماء ب ؛ يُص%%%%اب الك%%%%ائن ب%%%العجز ويستس%%%لم"العج���ز المتعلم"الم%%%رة ص%%%َ

أمام محفز مزعج أو مؤلم دون محاولة التخلص منه.

في ه%%%%ذا الي%%%%وم عرف%%%%وا
 ، ء عن الموس%%%%يقى شي

ين أو ي%%%%وم يع%%%%رف الم%%%%دمنون  ك%%%%ل ي%%%%وم
ين قض%بان الحدي%د ال%ذي به%ا س%جن المس%تمع نفس%ه. إن م البق%اء وراء و ب

ِّ
أنها تعل

ني عليه%%ا الموس%%يقى س%%وى أن تص%%ور الجم%%ال على أس%%اس هي
تي تنب%%

المواض%%يع ال%%
من تص%%%%نعه و أن الم%%%%رء ق%%%%ادر على الوص%%%%ول ل%%%%ه أو تس%%%%جنك وراء أوه%%%%ام تجعل%%%%ك

في زحزحتها.
تخشى الكثير من الأشياء دون المحاولة 

ه غ%%ذاء ء يعت%%بر شي
في 

كيف للإنسان أن يضع كل من اللحن، الانسجام و الإيق%%اع 
الروح و بدونه ليس هناك تقدم، دفاع و راحة نفسية؟   

ين على ه%%%ذا الح%%%ال، فق%%%ط إذ لم يكن ق%%%ادر على أن يق%%%ف يعيش بعض المس%%%تمع
ين و هكذا دواليك ء مؤلم أو صعب يجري وراء الموسيقى و يؤنسه الرن شي

أمام 
.العجز المتعلمإلى أن تعلمه ما يسمى 

ه%%ذا م%%ا أراد س%%ديم أن يوص%%له و يصرخ ب%%ه أم%%ام ض%%حاياه بع%%دما ص%%حا من الس%%ماء
ء يصرخ ب%ه إلا أن هن%اك من يتعلم و يخ%رج من شي

تي ب
بذلك المفهوم. كل مرة ي%أ

في ه%%ذه الم%%رة الأخ%%%ير فأج%%ابوا ب%%أن
 من لا يفهم%%وا 

ً
، و هن%%اك أيض%%ا ين قافل%%%ة المت%%%ابع

ين إلا و بالعجز المتعلم فما زاد المدمن . فصرخ المايستر الموسيقى تنفع ولا تضُر
إقبالهم على العجز مرة أخرى.
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ه%%%ذا المقط%%%ع الأخ%%%ير ال%%%ذي يحم%%%ل عن%%%وان العج%%%ز المتعلم ليس%%%ت الموس%%%يقى من
تجع%%%%%ل يعم%%%%%ل ب%%%%%ل ردة فعل%%%%%ه بع%%%%%دما قهرت%%%%%ه الحي%%%%%اة. فهن%%%%%اك من ق%%%%%ال بع%%%%%د ه%%%%%ذا
المقطع أنه لن يتمكن من الابتعاد عن الموسيقى رغم أنه لم يح%اول لأن%%ه ع%%اجز
( أص%%%بح ضي و ك%%%ان جُن%%%ده )الموس%%%يقى

في الما
على التعلم؛ أي أن من ك%%%ان يحمي%%%ه 

ر لمن يجرم. عدو لآن، زد على ذلك أنه مقدس، لكن لا مبر

، أص%%%%بح عب%%%%د تحت يز أص%%%%بح المس%%%%تمع ع%%%%اجز رغم أن الموس%%%%يقى تعطي%%%%ه التحف%%%%
في إلقاء معارف جديدة بع%%د غياب%%ه

سيد لا يهتم بحاله فهذا ما زاد سديم الرغبة 
تي جعلت

قي رفق%%ة فرقت%%ه الش%%يطانية المعزوف%%ة ال%%
، فع%%اد ليل ين عن الض%%حايا لي%%وم

في حب أمه، نعم إنها معزوفة 
"الحياة فرصة و الموسيقى استغلاله"أباه يقع 

حيث من استغلته الموسيقى رقص على دماء إيقاعها. 

ين بإزاح%%ة الش%%ك و قي تنتهي المهم%%ة و يب%%دأ اليق
على إيق%%اع ه%%ذا المقط%%ع الموس%%ي

ين أف%%%%راد المجتم%%%%ع. فس%%%%ديم تس%%%%لط على المجتم%%%%ع ب%%%%الخير لكن أف%%%%راده الباط%%%%ل ب
ين من م%ا زال متش%%بث ، فأص%%بحت ح%رب أهلي%ة ب فتنوا أنفسهم باعتق%%ادهم الشر
ء الجمي%%%%%%%%%%%%%ل، س%%%%%%%%%%%%%هلُ شي

ين من ع%%%%%%%%%%%%%رف أنه%%%%%%%%%%%%%ا ال ء مق%%%%%%%%%%%%%دس و ب شي
بالموس%%%%%%%%%%%%%يقى ك

الاستهلاك الذي يُهْلك العقل و يفسد الروح و الجسد.     
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ء المق%%دس شي
 ال

ً
بع%%د المهم%%ة ب%%أكثر من أس%%بوع اس%%تمرت الح%%رب الأهلي%%ة جاعلت%%ا

اف بتقديس%%ه. انتقم س%ديم بم%ا فعل%%ه، و م%%ا في التق%%رب من%%ه أو الاع%تر
غير مرغوب 

في المجتمع بشكل يصعب فهم كيفية حدوثه. 
فعله جعل له قيمة 

ين من يدعي للابتعاد عن الصوت المرتب و من يدعي لإع%%ادة ترتيب%%ه إنها حرب ب
يئ لم يق%در ش%خص أو ت و زع%زع أك%%بر ش% داخل الروح. نعم فقد انتقم زهاك أل%%بر

يتجرأ على التكلم بالسوء عنه. لآن، حرب قائمة حول كل هذا.
ً
تقر بعي%%%%دا فق%%%د تك%%%ونت جماع%%%%ات منفص%%%لة، بينهم جماع%%%ة جعلت لس%%%ديم مُس%%%ْ
عن الأع%%%%داء بع%%%%دما ع%%%%اد من المهم%%%%ة. أبى س%%%%ديم ه%%%%ذا الاس%%%%تقبال لأن%%%%ه ك%%%%ان يري%%%%د
المغ%%ادرة ف%%ور الانته%%اء، لكن الوض%%ع ال%%ذي وج%%د أن%%ه أحدث%%ه لم يس%%مح ل%%ه ب%%ذلك.
في الس%%ماء؛ حيث

 ك%%ل ي%%وم عن المهم%%ة و م%%ا ك%%ان يحص%%ل 
ً
فظ%%ل هن%%اك بينهم راوي%%ا

في عدم التقائ%ه م%ع الجن م%رة أخ%رى
ني باروق تحمل الرغبة 

عقد صفقة مع الج
مقابل الابتعاد الكلي عن الموضوع مهما حصل.

في الخ%%روج و ت%%ارة
ين ه%%دوء و اض%%طراب الوض%%ع، ت%%ارة يفك%%ر س%%ديم  يم%%ر ال%%وقت ب

في مدينت%%%%%%ه الأم. و بينم%%%%%%ا ك%%%%%%ان الوض%%%%%%ع هك%%%%%%ذا، التقى
في الاس%%%%%%تقرار  

أخ%%%%%%رى يفك%%%%%%ر 
 . في

سديم بالمجنون حيث كان آخر لقاء للشاب و صديق جده الو

رت بأح%%داث الح%%رب الأهلي%%ة لكنه%%ا تي تضر
في المكتب%%ة ال%%

التقى س%%ديم ب%%المجنون 
 وع%%د المجن%%ون كم%%ا وع%%د. ك%%انت

ً
في أي وقت وافيت%%ا

لا ت%%زال مك%%ان ي%%رحب بس%%ديم 
المكتب%%%%%%%ة ذاك ال%%%%%%%وقت داخ%%%%%%%ل الس%%%%%%%كون عن%%%%%%%دما ك%%%%%%%ان ينتظ%%%%%%%ر ص%%%%%%%احب المكتب%%%%%%%ة

في
و الح%%%زين و ه%%%و ج%%%الس على الكرسي ال%%%ذي ك%%%ان مقع%%%ده ال%%%دائم و ه%%%و  المايس%%%تر

المكتبة، ينتظر المجنون الذي بدا يظهر عليه عياء و عجز السن.

في لمث%%%%%%%%%ل ه%%%%%%%%%ذه
دخ%%%%%%%%%ل س%%%%%%%%%ديم و ابتس%%%%%%%%%م الص%%%%%%%%%مت بع%%%%%%%%%دما ع%%%%%%%%%رف أن لا كلام يك

في ه%%%%ذا الج%%%%و الب%%%%%ارد و المظلم،
اللق%%%%اءات. ح%%%%اول س%%%%ديم اص%%%%طناع بع%%%%%د ال%%%%%دفء 
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 ص%وته:"نعم ق%د فعلته%ا، ف%زت بالمعرك%ة الص%عبة، معرك%ة ال%وهم ض%د
ً
فقال رافعا

 م%%%%ا تقم%%%%ع العق%%%%ل لكن على الأق%%%%ل حلم
ً
العق%%%%ل، أعي أن التخل%%%%ف و الش%%%%هوة دائم%%%%ا

الجد تحقق".

 رجل%%%ه اليم%%%نى بالي%%%د الموازي%%%ة له%%%ا و
ً
أج%%%اب المجن%%%ون و ه%%%و الآخ%%%ر يض%%%حك ض%%%اربا

في عينيه يريد معانقة سديم، قال:
الدمع 

، لا أع%%%رف إذ تمكن العق%%%ل من ط%%%رد الش%%%بح لكن اله%%%دف ني
   "نعم نجحت ي%%%ا ب%%%

الأس%%مى تحق%%ق و ه%%ذا م%%ا كن%%ا نري%%د. لا أع%%رف م%%اذا أق%%ول ل%%ك و أن%%ا أع%%رف أن ه%%ذه
، من%%%%ذ أن كنت ين في لقاءن%%%%ا ال%%%%ذي دام س%%%%ن

اللحظ%%%%ة من الممكن أن تك%%%%ون الأخ%%%%ير 
صغير إلى لآن، لا أعرف بماذا أعبر و كيف".

بعد الكلام الذي وجه%ه المجن%ون لحفي%د ص%ديقه س%كتوا،-س%قروا بطريق%ة ك%أنهم
أول م%%%%رة يعرف%%%%ون م%%%%ا الص%%%%مت و أخ%%%%ذوا يت%%%%ذوقون قوت%%%%ه. رائح%%%%ة القه%%%%وة و بعض
الفط%%%%%ائر اللذي%%%%%ذة من جعلت ه%%%%%ذا ال%%%%%دور الش%%%%%به مسرحي يتوق%%%%%ف عن%%%%%دما ع%%%%%رف
، أتت و في ه%%%ذا المش%%%هد ال%%%درامي

س%%%ديم أن الأم م%%%اجنيس هي الأخ%%%رى ستش%%%ارك 
معه%%ا الأك%%ل كالع%%ادة، أتت عاطفته%%ا و ال%%دموع معه%%ا كالع%%ادة؛ تع%%انق س%%ديم و تب%%دأ
تمتم فق%%%ط و م%%%ا يُس%%%مع منه%%%ا إلا

ُ
 التعب%%%ير و كبح ال%%%دموع لكنه%%%ا ت

ً
في الكلام محاولت%%%ا


ين الكلام، شهيق و همس.  خليط ب

ين قرب باب المكتبة، الأم ماجنيس و المجنون على يسار قرب سديم على اليم
وفِهَا. من الجهة اليمنى يقال:

ُ
رُف

ف، أن م%%%%%ا كنت أعيش%%%%%ه ني مغ%%%%%ادر لا مح%%%%%ال، و قب%%%%%ل أن أرح%%%%%ل أري%%%%%د أن أع%%%%%تر
   "إ

. المهم%%%%%%%ة جعلت لي قيم%%%%%%%ة، كنت لا أش%%%%%%%عر به%%%%%%%ا ب%%%%%%%دون  مهم%%%%%%%ة ك%%%%%%%ان دون مع%%%%%%%نى

تي
ين مجموع%%%%%%%%%%%%%ة من الن%%%%%%%%%%%%%اس ال%%%%%%%%%%%%%ذين جعلتهم فرق%%%%%%%%%%%%%  عن%%%%%%%%%%%%%دما كنت ب

ً
خصوص%%%%%%%%%%%%%ا

 ." الموسيقية أن يعرفوا ما الموسيقى
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رائح%ة القه%وة و تل%ك الفط%%ائر ب%دأت ت%زول، وشوش%ة مس%تمرة من الأم م%اجنيس،
في أول س%%%%%%%نوات خدمت%%%%%%%ه

 يس%%%%%%%تمع بحم%%%%%%%اس كأن%%%%%%%ه جن%%%%%%%دي 
ً
المجن%%%%%%%ون ب%%%%%%%ذا واقف%%%%%%%ا

العسكرية:

، س%%أولد من جدي%%د حيث تي
ني مغادر و لا أعرف إلى أين و لم أخطط لوجه

   "إن
ني لن

ني أن%%
في مك%%ان لا أعرف%%ه ق%%رب ن%%اس لا أعرفه%%ا. ه%%ذا لا يع%%

 م%%ا 
ً
سأس%%تيقظ يوم%%ا

 لمن ك%%انوا أوف%%وا بالوع%%د كم%%ا أراده ج%%دي، أن%%ا لآن كالجن%%دي ال%%ذي أنهى
ً
أك%%ون وفي%%ا

ء إلا شي
خدمت%%ه العس%%كرية لكن وف%%اءه لبلاده س%%يبقى إلى ح%%د موت%%ه. س%%يتغير ك%%ل 

تي س%%%تظل تص%%%%ورك لي أيته%%%ا الحنون%%%ة و أيه%%%ا الأب و الص%%%%ديق،
تي ال%%%

طبيع%%%%ة ذاك%%%%ر
من لم يتحم%%ل ذل التعليمعرفت لآن م%%اذا كنت تقص%%د عن%%دما كنت تصرخ ب "

تي
في ذل الجهل إلى الأبد"، وداعا عائل

قي 
". ساعة، ب

خ%%%%رج س%%%%ديم ف%%%%ور م%%%%ا انتهى من الكلام، و بخروج%%%%ه ه%%%%ذا ب%%%%دأ يع%%%%رف م%%%%اذا تفعل%%%%ه
تي ك%%ان يجهله%%ا،

ال%%دنيا بحيات%%ه، حيث ب%%دأ ي%%رى ن%%ور الص%%ورة الأخ%%رى من حيات%%ه ال%%
في الحي%%اة، ع%%رف أن النهاي%%ة س%%بب البداي%%ة.

ع%%رف المع%%نى من كون%%ه ك%%ائن مس%%تمر 
في الطري%%%ق لجم%%%ع أمتعت%%%ه و هي إرادة الج%%%د

ء جعل%%%ه يبتس%%%م و ه%%%و  شي
ع%%%رف أك%%%ثر 

أن يبع%%%%%%%د س%%%%%%%ديم من المك%%%%%%%ان ال%%%%%%%ذي تس%%%%%%%ود في%%%%%%%ه شخص%%%%%%%ية الض%%%%%%%حية، القه%%%%%%%ر و
التخل%%ف. ل%%ذلك جع%%ل بداي%%ة حي%%اة س%%ديم نهاي%%ة حيات%%ه ه%%و و بالمهم%%ة ع%%رف ذاك
القه%%%ر ال%%%ذي يمارس%%%ه الف%%%رد على نفس%%%ه و ع%%%رف أن لا قيم%%%ة لمن يظ%%%ل يبكي دون

حركة.

تي نصرته، وج%%%%%%%د أص%%%%%%%دقائه الج%%%%%%%دد
ين الجماع%%%%%%%ة ال%%%%%%% ع%%%%%%%اد حيث يض%%%%%%%ع أمتعت%%%%%%%ه ب

في ذاك المك%%%ان. منهم من
ينتظ%%%رون قدوم%%%ه الأخ%%%ير لهم فاس%%%تقبلنه كأن%%%ه س%%%يقيم 

 م%%%%%ع قص%%%%%ته. س%%%%%أل عن الح%%%%%رب الأهلي%%%%%ة
ً
بكى و منهم من ف%%%%%رح لمغادرت%%%%%ه تعاطف%%%%%ا
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م ل%%ه الن%%اس من ش%دة حبهم ل%%ه من الأش%ياء م%%ا فوجد أن آخ%ر أيامه%ا قادم%%ة، و ق%%دَّ
في الطريق و ما لن يفعل.

سيحتاج 

حمل حقيبته و كانت آخ%ر كلم%ة من%ه هي الس%ؤال عن طري%ق آمن يس%لكه، أجاب%ه
ك لحيات%%ه المس%%تقبلية بإعطائ%%ه ف%%انوس أس%%ود الل%%ون. ب%%دأ كب%%ير الجماع%%ة و اس%%تبر
ضي من وجه%%%%ه و ش%%%%وق م%%%%ا ه%%%%و ق%%%%ادم

شي و ه%%%%و يش%%%%عر أن%%%%ه يمحي الما
س%%%%ديم بالم

يجذبه ليخطو خطوة جديدة بعد السابقة.

نهاي%%%%%ة رواي%%%%%ة قص%%%%%ة الشخص%%%%%ية المجن%%%%%ون و س%%%%%ديم تنتهي ببداي%%%%%ة الأخ%%%%%ير حي%%%%%اة 
ه%%ا الحم%%اس و بس%%طة التح%%رك، التفك%%ير و التخطي%%ط. ب%%دأ ه%%ذه يَّز  جدي%%دة، بداي%%ة م
 ليبتع%د أك%ثر م%ا يمكن، يفك%ر

ً
في مكانٍ بعيد حيث ركب الس%فينة مس%افرا

المرحلة 
ً
و يخط%%ط لبن%%اء حي%%اة جدي%%د و البحث عن فرص%%ة ارت%%داء قن%%اع يجعل%%ه ي%%ؤدي دورا

في الحياة. 
ما 

في الرحل%%%ة التقى
ء ال%%%وراء،  شي

رحل%%%ة دامت ثلاث أس%%%ابيع من التح%%%رك و ت%%%رك ك%%%ل 
في حم%%%%%%%ل بعض

بس%%%%%%%يدة عج%%%%%%%وز حيث تع%%%%%%%رف عليه%%%%%%%ا من خلال مس%%%%%%%اعدته له%%%%%%%ا 
تي جعلت%%ه يس%%ألها عن س%%بب س%%فرها ه%%ذا بك%%ل هات%%ه الأمتع%%ة

الحق%%ائب الثقيل%%ة ال%%
ت من الس%%%ن الثقيل%%%ة و لمس%%%افة طويل%%%ة. أجابت%%%ه بكلام مخي%%%ف فق%%%د ق%%%الت أن%%%ا كبُر
في دياره%%ا

لدرجة أنها بدأت تشعر بقدوم الموت، فعزمت على أن تع%%ود لتم%%وت 
 . ين في قبل أسبوع

في نفس بلد سديم مع زوجها الذي تو
بعدما كانت تعيش 

ك%%%انت الم%%%رأة العج%%%وز هي أنيس س%%%ديم له%%%ذه الرحل%%%ة الطويل%%%ة، فق%%%د ك%%%انت تتكلم
تي جعله%ا س%ديم

قدر ما لا يجع%ل س%ديم يش%عر بالمل%ل. فتح%دثت عن وجهته%ا ال%
عجب بطريق%%%%%%ة تفك%%%%%%ير الس%%%%%%يدة رغم أنه%%%%%%ا عج%%%%%وز، و

أُ
وجهت%%%%%%ه ه%%%%%%و الأخ%%%%%%ر بع%%%%%%دما 
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زْ قي%%ل عن ذاك البلاد  بالوصف الدقيق للمكان بأجمل ص%%در و عَجُ%%
ً
إعجابه أيضا

من تلك العجوز.       

يَّر اس%%مه إلى "أحم%%د" و
َ
بع%%د الوص%%ول إلى النقط%%ة الأبع%%د، اس%%تقر الش%%اب ال%%ذي غ

وجد عمل جعل له مدخول شهري به يعيش و يذخر لما هو آتٍ.

ب%%دأ مرحل%%ة جدي%%دة ع%%رف فيه%%ا ن%%اس من نفس معدن%%ه و ن%%اس من طبيع%%ة الح%%ال
. و كم%%%ا ك%%%ان يحلم و ه%%%و ص%%%غير أن يفع%%%ل ق%%%د فع%%%ل، فق%%%د ين تش%%%به أعدائ%%%ه الس%%%ابق
 لدراس%%%%%%%%ة الطب بع%%%%%%%%دما تمكن من الان%%%%%%%%دماج م%%%%%%%%ع

ً
خص%%%%%%%%ص وقت%%%%%%%%ه ك%%%%%%%%املًا تقريب%%%%%%%%ا

 من إتقان اللغة الجديدة. 
ً
المجتمع الجديد غير الفاسد و تمكنه أيضا

بع%%%د ك%%%ل م%%%رة يع%%%ود فيه%%%ا من العم%%%ل إذ لم يش%%%عر بالعي%%%اء ي%%%ذهب إلى مقهى ق%%%رب
اب يجعل%%%%ون المس%%%%اء اء و الكتَّ اه، فيج%%%%د هن%%%%اك الكث%%%%ير من الق%%%%رَّ ال%%%%بيت ال%%%%ذي اك%%%%تر
تحت إم%%%ارتهم بالتح%%%دث عن م%%%ا يقرئ%%%ه البعض و م%%%ا يكتب%%%ه البعض. فك%%%ان يوم%%%ه

في المقهى. 
ين العمل و دراسة الطب و الجلوس  ب

م%%%%%رت أك%%%%%ثر من عشر س%%%%%نوات، ك%%%%%ل من المهم%%%%%ة و الأح%%%%%داث  أص%%%%%بحت ذكري%%%%%ات
ين مه%%ام يوم%%ه ليت%%ذكر م%%ا ك%%ان يعيش. س%%نوات م%%رت"أحم��د"تجع%%ل   ب

ً
 يأخ%%ذ وقت%%ا

في المقهى فجعل%%وا ل%%ه مك%%ان
ين التعلم و العم%%ل، ع%%رف فيه%%ا ن%%اس ممن يجلس%%وا  ب

في الكتاب%ة ه%و الأخ%ر و ع%رف مع%نى م%ا ي%دفع
خاص%ة بينهم حيث ب%دت ل%ه الرغب%ة 

 يتح%%%دث لإلهام%%%ه و يص%%%ور أفك%%%اره ويلعب
ً
في غرفت%%%ه واح%%%دا

الم%%%رء أن يكتب و ه%%%و 
في دراس%%ة

تي يحمله%ا ماض%يه. بل%غ من المعرف%%ة 
 بالقص%ة ال%%

ً
بكلمات لغته خصوصا

في المستشفى كمس%%اعد مم%%رض ه%و الآخ%ر من أص%%حاب
الطب مبلغ جعله يعمل 

المقهى.
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 رغم أن%ه
ً
في ي%وم من الأي%%ام ع%%اد من مك%ان العم%%ل بإله%%ام لم يش%عر ب%ه من قب%%ل أب%%دا


تي لا

في ي%%%%ده س%%%%اعة ج%%%%ده ال%%%%
في مكتب%%%%ه، 

ب أن يكتب، أخ%%%%ذ ورق و قلم جلس  رَّ جَّ
في بعض الأحي%%%%%ان، بجانب%%%%%ه كت%%%%%اب "ش%%%%%عيب و ن%%%%%ور"و

هدئ%%%%%ه 
ُ
زالت عقاربه%%%%%ا من ت

تَب بالذكريات و الخيال:
َ
ضي كانت، و ك

بعض الأشياء من الما

، ص%%وت البك%%اء، ج%%و    "لا ي%%رى س%%وى تح%%رك عق%%رب س%%اعة ف%%وق مرق%%ده الص%%غير
الح%%زن. يري%د أن يبحث عن%%ه لكن عين%%اه هي الأخ%%رى لا تتوق%%ف عن جم%%ع ال%%دموع

و سكبهم على خديه. لا يعلم لماذا رحل هذا اليوم مبكر...

نجح الكتاب بعدما انتهى سديم من تأليفه، فق%د س%اعده ك%ل من ك%%ان يعرف%%ه من
تي ناقش%%%%%ت مواض%%%%%يع

ه الكث%%%%%ير أن%%%%%ه من الأقلي%%%%%ة ال%%%%% المقهى، نجح الكت%%%%%اب و اعت%%%%%بر
بجرأة عن ذاك المجتمع المنغلق على نفسه.

 الكث%ير ممن عاض%وا و نق%دوا الكت%اب لا من ناحي%ة الش%كل أو المحت%وى.
ً
كان أيض%ا

 أحم%%%%%د يس%%%%%تقبل الكث%%%%%ير من
ً
 نجح الكت%%%%%اب و ك%%%%%ان س%%%%%ديم المس%%%%%مى ح%%%%%ديثا

ً
عموم%%%%%ا

. تي تحاول ردعه أيضاً
الضيوف و تصله العديد من الرسائل التشجيعية و ال

في ي%%%%وم من أي%%%%ام العم%%%%ل، تص%%%%له رس%%%%الة من مس%%%%قط رأس%%%%ه، من ش%%%%خص مجه%%%%ول


. ه أنهم غ%%%ادروا ال%%%دنيا هم أيض%%%اً لكن%%%ه تكلم عن المجن%%%ون و الأم م%%%اجنيس و أخ%%%بر
ة لأن المرس%%ل فق%%ط ك%%ان يري%%د أن يخ%%بر لا غ%%ير ذل%%ك، فكتب يز ك%%انت الرس%%الة وج%%

في آخره%%ا؛
 م��رة أخ��رى،

ً
ن��ه مقدس��ا  رغم أن��ه ش��بح يمكن أن يُط��رد إلا أنهم اعتبر

 إن الوهم المقدس يا ابن شعيب  لا يمحى من عقلهم، إنه اشبح المقدس. 
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